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 محيِالر نِحمالر االلهُ مِسبِ

  

  مقدمة المركز
  جاءتـه مـن   ،  الديمقراطية فكـرة مسـتجدة علـى العـالم الإسـلامي     

  بعـد سـقوط الحكومـات الدكتاتوريـة ومحاولـة إقامـة       ،  الدول الغربية
  حكومات شعبية مبتنية على إرادة الأفراد.

  ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره علـى الواقـع لا يتجـاوز القـرنين     
  ذلك لا يعـني أنّ فكـرة الديمقراطيـة بقيـت كمـا طُرحـت       و،  الأخيرين

  بـل شـهدت تغيـرات في أسـاليب     ،  أول مرة بكـلّ أبعادهـا وأُسسـها   
 ـ هذه التغيـرات  ـ مما أدت،  تطبيقها   إلى تعـدد تعـاريف الديمقراطيـة     ـ

  وهو حاكمية أو سلطة الشعب.،  مع المحافظة على جوهرها
  يمـارس فيـه الحكـم بـالرجوع إلى      هي نظام الدولـة الـذي  :  فقيل

  إرادة الشعب.
  هي اختيار حر للحـاكمين مـن قبـل المحكـومين يـتم خـلال       :  وقيل

  فترات منتظمة.
  هي مجموعة مـن القواعـد الأساسـية الـتي تحـدد مـن هـو        :  وقيل

  المخول حق اتخاذ القرارات الجماعية ووفقاً لأية إجراءات.
  مـن الضـمانات الـتي تقينـا شـر      هي عبـارة عـن مجموعـة    :  وقيل
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ــد إرادة   ــدته ض ــائهم في س ــم أو بق ــادة إلى الحك ــض الق ــول بع   وص
  الأكثرية.
  لم يسـتطع  ،  أنّ هناك عدة إشـكالات اُثـيرت حـول الديمقراطيـة     اإلّ

  أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.
  هل هـو بشـكل مباشـر مـن قبـل القاعـدة       ،  آلية الانتخاب : منها
  وهـذا الـس يقـوم    ،  ؟ أو أنّ القاعـدة تنتخـب مجلسـاً معينـاً     الشعبية

  أهـل الحـلّ   «  أو»  النخـب «  ؟ ويسمى هذا الس بـ بانتخاب الحكومة
  ». والعقد

  ومـا هـي   ،  والإشكال الأساسي في النخب يكمـن في تعريـف أفـراده   
  وهـل أنّ القاعـدة الشـعبية تنتخـب     ،  رها فـيهم المواصفات التي يجب توفّ
  أو ضـمن قـوائم معينـة يقـدمها قـادة الأحـزاب       ،  النخب بشكل مباشر

  فمـن الطبيعـي   ،  كما حصـل في العـراق الآن  ،  والكتل السياسية في البلاد
  أنّ كلّ حزب أو تكتل سياسي رشـح الأفـراد الـذين ينتمـون لحزبـه وإن      

  ات الفكرية التي تؤهلهم لهذا المنصب.لم يتمتعوا بالمواصف
  ولكـن السـؤال   ،  أنّ الديمقراطية مبنية علـى حكـم الشـعب    : ومنها

  هل المقصـود بحكـم الشـعب هـو اتفـاق      :  والإشكال الذي يرد عليه هو
  ؟ ومـا المقصـود    ؟ أو هو اتفـاق الأكثريـة   كافة أفراده على حكومة معينة

  ؟ أو النسبيةهل هي العددية ،  بالأكثرية
ــراد القاعــدة   ــة أف   ومــن المعلــوم أنّ الاتفــاق والإجمــاع مــن كاف
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  واتفـاق الأكثريـة لا يمثـل بالضـرورة رأي     ،  الشعبية يكاد يكون معـدوماً 
  فـيمكن أن  ،  خصوصاً على القـول بالأكثريـة النسـبية   ،  كلّ أبناء الشعب

 ـ      عب الـذين  يصل شخص معين إلى سدة الحكم بانتخـاب ربـع أبنـاء الش
  يحق لهم الإدلاء بأصوام في الانتخابات.

  فإذا كـان عـدد الـذين يحـق لهـم المشـاركة في الانتخـاب والإدلاء        
  فشــارك في الانتخــاب خمســون ،  بأصــوام هــو اثــني عشــر مليونــاً

 ـ وأعطـى نصـف المنتخـبين   ،  أي ستة ملايين،  بالمئة منهم   أي ثلاثـة   ـ
  وتوزعـت بقيـة الآراء علـى أكثـر مـن      ،  رأيهم لمرشح معـين  ـ ملايين
  فـإنّ الفـائز في هـذه الانتخابـات والـذي يحـق لـه تشـكيل         ،  مرشح
  وصل إلى سدة الحكـم بانتخـاب ثلاثـة ملايـين مـن أصـل       ،  الحكومة

  اثني عشر مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
   وعلــى القــول بــأنّ الفــائز في الانتخابــات يجــب أن يحــرز ثلثــي

  ففي المثال السابق يمكـن أن يفـوز مـن حصـل علـى أربعـة       ،  الأصوات
  وهــو ثلــث عــدد الــذين يحــق لهــم المشــاركة في ،  ملايــين صــوتاً

  الانتخابات.
  لا يمثّـل أكثريـة   ،  وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصـبح رئيسـاً للدولـة   

  بل ربعهم أو ثلثهم.،  أبناء الشعب
  ،  الـتي قـد تكـون في الواقـع أكثريـة      ـ إلغاء أصوات الأقلية : ومنها

 ـ كما مر في الإشكال السـابق    وحرمـام مـن حقـوقهم ومطالبـهم      ـ
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  وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.،  المشروعة
  وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطية لا مجال لذكرها هنا.

  وقد تجسـد الكـثير مـن هـذه الإشـكالات في التجربـة الديمقراطيـة        
  خصوصـاً مـا يتعلّـق بالنخـب أو     ،  التي يمر ا العراق في الوقت الـراهن 

  وهـم  ،  الذين تمّ انتخام مـن قبـل القاعـدة الشـعبية    ،  أهل الحلّ والعقد
  بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.

  بـل  ،  تخبـوا النخـب بشـكل مباشـر    فإنّ أبناء الشعب العراقـي لم ين 
  إذ أنّ ،  بواسطة قوائم انتخابية قـدمها قـادة الأحـزاب والكتـل السياسـية     

  الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.
  إضــافة إلى أنّ بعــض المرشــحين لم تتــوفّر فــيهم مــؤهلات فكريــة 

  رشـيحهم هـو انتمـاؤهم لهـذا     بل المقيـاس والمنـاط في ت  ،  وثقافية كافية
  الحزب أو ذلك.

 ـ  ،  مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه،  وعلى كلّ حال    اوما حليـة المضـطر إلّ
  ركوا.

  عبـارة عـن حـوار أجـراه مركـز      ،  وهذا الكتاب الذي بين أيـدينا 
  ،  ورعـاه االله  مـة الشـيخ محمـد سـند حفظـه     االأبحاث العقائدية مع العلّ

  ،  فقــد بــين سماحتــه معــنى الديمقراطيــة،  الديمقراطيــةحــول مفهــوم 
  ومفهومهـا وفقـاً لنظريـة الإمامـة عنـد الشـيعة       ،  والمحور الأساسي فيها

  ،  والإشـكالات الموجهـة للنظريـة   ،  ونظرية الشورى عنـد أهـل السـنة   
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  وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة ذا الموضوع.
  إذ يقـوم بطبـع هـذا الكتـاب ضـمن      ،  ومركز الأبحـاث العقائديـة  

  دراسات في الفكر الإسـلامي المعاصـر في ضـوء مدرسـة أهـل      «  سلسلة
  يـدعو الكتـاب   ،  ويجعله بـاكورة أعمالـه في هـذا اـال    »   البيت

  والبــاحثين إلى المشــاركة في هــذا المشــروع الحيــوي العصــري ورفــده 
  بما تجود به أقلامهم المباركة.

  
  ونمحمد الحس  

  مركز الأبحاث العقائدية
  هـ ١٤٢٧ربيع المولد  ٢١

site.aqaed.com / Mohammad 
muhammad@aqaed.com  

mailto:muhammad@aqaed.com
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  يهتم مركـز الأبحـاث العقائديـة بدراسـة ونشـر الفكـر         
  الإسلامي المعاصر من خلال القرآن الكـريم وسـنة الرسـول    

  ، وذلك مـن خـلال    وأهل بيته الأطهار  الأعظم 
  آيـة   استشراف المشروع الحضاري للمرجع الـديني الأعلـىٰ  

  االله العظمى السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني دام ظلّـه ،      
  مختلف الإشـكالات وإنقـاذ الأُمـة     الهادف إلى الإجابة علىٰ

  ويـلات الحـروب ، وذلـك    الإسلامية من التخلّف والتبعية و
  النظام الاجتمـاعي للإسـلام وفلسـفته     بتسليط الأضواء علىٰ

  في وضع السياسات والحلول للتعامـل مـع كافـة المشـاكل     
  ... مستوى العالم والمواقف والأحداث علىٰ
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  : تمهيد
 ـ نّ العقود الأخيرة من حياتنـا المعاصـرة  أ : يلاحظ   الأربعـين سـنة    ـ
  يسِـمها طـابع التمـرد    ،  في أُوربا تيارات ثقافية متنوعـة  شهدت ـ الأخيرة

  ..آخر والتشكيك والتحول من تيار إلىٰ
  يظـلّ هـو التيـار    )  التيـار التفكيكـي  (  نّ ما يطلق عليه مصطلحبيد أ

  ،  بـالرغم مـن انحسـاره نسـبياً    ،  الأشد حضوراً في السـنوات المعاصـرة  
  ومـا سـواها مـن التيـارات     )  نيـة كالتاريخا، (  وظهور تيارات أُخـرىٰ 

  ..اليسارية الجديدة
  )  تيـار الاسـتجابة والتلقّـي   (  كـ،  إنّ التيار المذكور مع بعض أجنحته

   يتميز عـن سـواه بكونـه ينطلـق مـن خلفيـة فلسـفية هـي        ،  ونحوهما
  العصـر الـذي    نه أُطلق علىٰإ حتىٰ،  ... في المعرفة والكينونة و)  التشكيك( 

  البلد الذي  ـ وكانت انطلاقته من فرنسا) ،  عصر الشك(  تيار بـشهد هذا ال
  .. ينفرد بإحداث الموضات الجديدة ـ في الصعيد الثقافي بعامة

  وقد واكب هذه الفلسفة التشـكيكية تطـوير الدراسـات اللغويـة الـتي      
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  حيث اسـتثمر التيـار التفكيكـي    ،  بدأت مع العقد الثالث من القرن العشرين
  ووظّفهـا لصـالح   ) ،  الألسـنية (  التشكيكي معطيات هـذه الدراسـات  أو 

ــه أو تشــكيكيته ــين،  تفكيكيت ــأن فصــل ب ــك ب ــة(  وذل   )  دوال اللغ
  عـدم   ليشـير بـذلك إلىٰ  ،  فحذف الأخيرة وجعلها غائبـة ) ،  مدلولاا(  و

  وجود مركز معرفي ثابت بقدر مـا يخضـع الأمـر لقـراءات اسـتمرارية لا      
  ،  جعل استخلاص الدلالة المعرفيـة لا ايـة أو لا ثبـات لهـا    :  أي،  ائية

   يقـينٍ  وهو أمر يتساوق ويتناغم مع الفلسفة التشـكيكية الـتي لا تجـنح إلىٰ   
   أو)  الدلالـة (  أو)  المعـنىٰ (  ومـن ثمّ يظـل  ،  معرفي أو المعرفـة اليقينيـة  

  .. لا ثبات ولا استقرار لمفهوماا)  القيم( 
  ،  ينما ينسحب هـذا التشـكيك علـى الظـواهر جميعـاً     ومن الطبيعي ح

  التشـكيك أساسـاً   :  وفي مقدمة ذلك،  فإنّ النتيجة تظلّ تشكيكاً بكلّ شيء
  )  مقـدس (  وكلّ مـا هـو  ،  وإرسالات السماء)  المبدع(  بما وراء الوجود

  .. بحسب تعبير الموضة المشار إليها
 ـ نظـراً ،  أمثلة هـذه التيـارات  وإذا كان المناخ الأُوربي يسمح بولادة     ـ

  إلى اليأس الـذي طبـع مجتمعـات الغـرب مـن حضـارا        ـ من جانب
  .. خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية،  المادية الصرفة

  طبعه التـرف الفكـري أو    ـ من جانب آخر ـ وإذا كان المناخ المذكور
  لـو لم تسـمح بـه    بحيث تقتاده إلى توليد جديد للفكر حتى ،  التخمة الثقافية

  .. الضرورة
  وهذا أهـم الأسـباب   (  إذا أخذنا بنظر الاعتبار ـ من جانب ثالث ـ ثمّ
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  : عزلة اتمع الأُوربي عن السماء ومبادئها)  بطبيعة الحال
ــذ ــردة  ،  حينئ ــة والتشــكيكية والمتم ــارات التفكيكي ــإنّ ولادة التي   ف

  اليسـار   لمنتسـبة إلىٰ عـودة بعـض التيـارات ا    والفوضوية وبالإضـافة إلىٰ 
  أُولئك جميعـاً تفسـر لنـا ولادة التيـارات المـذكورة في مجتمـع        .. الجديد

  أُوربي له أرضيته الخاصة.
  أنّ من المؤسـف كـثيراً أن نجـد انعكاسـات التيـارات المـذكورة        اإلّ
  حيـث هـرِع   ،  اتمعان العربي والإسـلامي :  وفي مقدمتها)  الشرق(  علىٰ

  المتداخلـة والمتضـادة   (  إلى معانقة هـذه التيـارات المتعاقبـة    أفراد كثيرون
  ! المناخ العربي والإسلامي تماماً علىٰ)  غريبة(  مع أنها) ،  أيضاً
  التي تطبـع عليهـا هـؤلاء الأفـراد تفسـر لنـا       )  نزعة التغريب(  نّأ اإلّ

  .. لياوتخلّيهم عن قيم الوحي ومبادئ الإسلام الع،  تبنيهم الفكر الغربي
  قـد  ،  بـدورهم )  الإسـلاميين (  الأشد مرارة أن نلحـظ  ولكن الأسىٰ

  فهرعـوا  ،  رهم زينـة الحيـاة المنعزلـة عـن السـماء في المنـاخ الأُوربي      
  وبـدأوا ينشـرون دراسـام    ،  المـذكور )  الانحـراف (  محاورة بدورهم إلىٰ

  متـها  وفي مقد،  التفكيكية والتشـكيكية حـول مختلـف ضـروب المعرفـة     
 ـ ،  بدءاً بـالوحي ،  التعامل مع النص القرآني الكريم   التفسـير  (  وانتـهاءاً بـ

   بحسب ما تلقّوه من التيار الأُوربي الـذي أطلـق العنـان لمفهـوم    ) ،  بالرأي
  حـافراً ومنقبـاً   ،  أو السلطة للقارئ يعبث ما يشاء بدوال الـنص )  القراءة( 

  .. المنعزلين عن السماء ومبادئهاتقليداً لأسياده ،  ومهدماً
  في سـنواتنا  )  العولمـة (  ظـاهرة ،  ما تقـدم  إلىٰ ـ أخيراً ـ وإذا أضفنا

  



 ـ ١٧ـ 

  ؛  الإيـديولوجيات جميعـاً   وما تسـتهدفه مـن السـيطرة علـىٰ    ،  المعاصرة
جـه إلىٰ  حينئذمـا  )  تأصـيل (  نجد أنّ الضرورة الإسلامية تفرض علينا أن نت  

  الانحرافـات   علـىٰ )  الـرد (  ومـن ثمّ ،  المعاصـرة هو ضرورة في حياتنـا  
  .. المذكورة

  ،  وإدراكنـا لمهمـة خلافـة الإنسـان    ،  بصفة أنّ التزامنا بمبادئ الـدين 
  ومـا   (:  وهـي مقولـة  ،  إلينـا  تعالىٰاالله  إدراكنا للوظيفة التي أوكلها:  أي

وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتأولئك جميعاً تفرض علينا،  )١( ) خ :  
  أن نتعامل مع الظواهر وفقاً لما يفرضـه القـانون العقلـي ويـتلاءم      : أولاً

  ) ،  الـيقين المعـرفي  : (  وفي مقدمـة ذلـك  ،  مع التصور الإسلامي حيالهـا 
  .. ) التشكيك(  وليس

   علـىٰ )  الـرد (  و،  ما يتفق مع مبادئنـا )  تأصيل(  القيام بمهمة : ومن ثمّ
 ـ    المنشـطرين  )  الإسـلاميين (  الانحرافات التي طبعت سلوك ما يسـمى بـ

  بالمبـادئ   إسـلامي يسـتعين حـتىٰ   )  يسـاري (  وبين)  يشكّك(  بين من
  .. الإلحاد المنتسبة إلىٰ

ــة للتوجيهــات الصــادرة مــن ،  وفي ضــوء الحقــائق المتقدمــة   وتلبي
  سماحة المرجع الـديني الأعلـى آيـة االله العظمـى السـيد علـي الحسـيني        

  بضـرورة التصـدي لأفكـار العلمانيـة ورد     »  دام ظلّه الوارف«  السيستاني
  داعيـاً الأقـلام   ،  شبهاا قرر مركزنا أن يضـطلع بالمهمـة المشـار إليهـا    

  ت الإسلامية الراصدة لمـا يجـري في السـاحة بـأن يجعلـوا مـن أولويـا       
  أي المتسـقة مـع مشـكلات    ،  اهتمامام كتابة البحوث المناسبة للموضوع

  حياتنا المعاصرة.
______________  

    .٥٦) : ٥١( الذاريات )١(



 ـ ١٨ـ 

  
  
  
  

  : إجراءات وقواعد الدراسات في السلسلة
  وبمنهجية جادة.،  ـ الكتابة بلغة معاصرة ١
  ســلامي عنصــر المقارنــة بــين التصــورين الا التأكيــد علــىٰ ـــ ٢
  من أجل وقـوف القـارئ علـى مفارقـات الأفكـار المضـادة       ،  والمضاد

  وأصالة الفكر الإسلامي.
  بمـا  ،  صـفحة ) ٢٠٠( يتعين أن لا يزيد عدد صفحات الدراسة عن ـ ٣

  إذا اقتضـت ضـرورة البحـث    إلّـا   ، في ذلك الهوامش والملاحق والمراجـع 
  أكثر من ذلك.

  تبـين رأي مدرسـة أهـل    ،  إسـلامية إنّ بحوث هـذه السلسـلة    ـ ٤
  مـن  ،  وذلك بتأصيل هذه البحوث وفقـاً لمبـاني الاسـتنباط   ،   البيت

  الكتاب والسنة الصحيحة والعقل والإجماع.:  الاعتماد على
  ويقتـرح  ،  يقيم المركز الدراسـة بعـد إنجازهـا بشـكل ـائي      ـ ٥

  التعديلات التي يراها ضرورية.
  ابتـداءً مـن انتخـاب    ،  أن يتواصل الباحث مـع المركـز   نقترح ـ ٦

  وانتهاءً بطبـع البحـث ونشـره    ،  ومروراً بمختلف مراحل التأليف،  الموضوع
  إن شاء االله تعالى.
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  يقبـل المركـز   ،  الدراسـة  بعد إجراء التعـديلات النهائيـة علـىٰ    ـ ٧
  الموضـوع   يسـلّط فيهـا الضـوء علـىٰ    ،  الدراسة ويقدم لها بمقدمة علميـة 

  ثمّ يتناول أهم النقاط في البحث.،  بصورة عامة
  وتـدخل فيهـا البحـوث    ،  هذه السلسلة تكون باللغـة العربيـة   ـ ٨

  بشـرط أن تعـرض قبـل    ،  المترجمة من سـائر اللغـات إلى اللغـة العربيـة    
  ذلك. اللجنة العلمية لأخذ موافقتها علىٰ الترجمة علىٰ

  أن تكـون قـد   إلّـا   ، منشورة مسبقاً يشترط أن تكون البحوث غير ـ ٩
  حدثت عليها تغييرات أساسية.

  المركز نشر الدراسة ضـمن سلسـلة تصـدر عنـه تحـت       يتولّىٰ ـ ١٠
  ». دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر: «  عنوان

  فإنّ المركز قام بتهيئة مكتبـة كـبيرة تحـوي أهـم المصـادر      ،  وأخيـراً
  مـع  ،  مختلـف المواضـيع والاتجاهـات    في،  التي يحتـاج إليهـا الباحـث   

  يمكـن  ،  ترتيب فهرسة موضوعية لأهم البحوث الـتي لهـا صـلة بالسلسـلة    
  للباحث الاستفادة منها.

    



 ـ ٢٠ـ 

  
  
  
  
  

  : الموضوعات المقترحة
  ،  يمكن لكتابنا الإسـلاميين أن ينتخبـوا أحـد الموضـوعات المقترحـة     

  مـع جعلـهم   ،  أو غيرها من الموضوعات التي تصـب في صـميم السلسـلة   
  ما يحتاجـه عصـرنا مـن بحـوث تمـلأ الفـراغ        الأولوية في الانتخاب إلىٰ

ــة،  الموجــود ــالج القضــايا المطروحــة في الســاحة العلمي ــع ،  وتع   وترف
  ماتحتاجــه شــريحة  والتركيــز علــىٰ،  الإشــكالات العالقــة في الأذهــان

  وتعتـبر عمـاد ومسـتقبل    ،  التي تشكّل نسبة عالية من مجتمعاتنـا  ـ الشباب
  مـن يبحثهـا    من بحوث ظلّت عالقـة في أذهـام تحتـاج إلىٰ    ـ هذه الأُمة

  ويحقّق فيها ويعطيها الحلول والإجابات الشافية.
  : سبيل المثال المواضيع التالية ونذكر علىٰ

  ـ الثابت والمتغير في الدين. ١
  ـ الديمقراطية في المفهوم الديني. ٢
  ». الارتداد نموذجاً«  ي في الدينـ حدود الضرور ٣
  ». امقدس نموذجاًالمقدس واللّ«  ـ الفهم البشري للنص الديني ٤
  ـ استنباط المفهوم السياسي من النص الديني. ٥



 ـ ٢١ـ 

  ـ التسامح والتساهل الديني. ٦
  ـ النبوة والإمامة والزعامة السياسية. ٧
  ـ الحرية ومعارضتها مع المفهوم الديني. ٨
  ». المثلية الجنسية نموذجاً«  تعارض العلم مع الدينـ  ٩
  ». حدوده ومفهومه«  ـ تعارض العقل مع الدين ١٠
  الحجـاب  «  التعارض بين الخطـاب الـديني والقـوانين الغربيـة     ـ ١١
  ». نموذجاً
  ـ الخطاب الديني والإلزام الحقوقي. ١٢
  ». رهاحدودها وأدوا«  ـ المرجعية الدينية في عصر الغيبة ١٣
  ـ الأخلاق بين الثابت والمتغير. ١٤
  ـ العلاقة مع الآخر. ١٥
  ». حدودها وضوابطها«  ـ حقوق المرأة في الإسلام ١٦
  ـ المساواة بين الرجل والمرأة. ١٧
  ـ حقوق الإنسان بين الإسلام والشرعية الدولية. ١٨
  ـ حقوق الأقليات في الإسلام. ١٩
  المنظور الإسلامي.ـ الحريات الشخصية في  ٢٠
  ـ العلمانية والفكر الديني. ٢١
  ـ الدين والسياسة. ٢٢
  ». القصاص نموذجاً«  ـ فلسفة العقوبات ٢٣
  ـ أُصول الفقه الإسلامي والهرمنيوطيقا. ٢٤



 ـ ٢٢ـ 

  ـ التعددية الدينية. ٢٥
  ـ الحريات الفكرية في الإسلام. ٢٦
  ـ إسلامية المعرفة. ٢٧
  البشرية في الاجتهاد.ـ دور العلوم  ٢٨
  ـ أثر الزمان والمكان في الاجتهاد. ٢٩
  ـ لغة ااز والرمزية في النص الديني. ٣٠
  ـ حوار الحضارات بين الحقيقة والخيال. ٣١
  ). حدوده وضوابطه(  ـ التقريب بين الأديان والمذاهب ٣٢
  المتفق عليه والمختلف فيه بين الأديان في سيرة الأنبياء. ـ ٣٣
  حـدود المشـتركات فيهـا ونسـخ     (  الأديان والشرائع السماوية ـ ٣٤

  ). بعضها الآخر
  ـ الكتب المقدسة للأديان السماوية بين الحقيقة والتحريف. ٣٥
  ـ أهل الذمة في الشريعة الإسلامية. ٣٦
  ـ دور رجال الدين في السياسة والدولة. ٣٧
  لإسلامية.ـ نظريات علم الاجتماع الحديثة في الشريعة ا ٣٨
  ). حدودها وضوابطها(  ـ التعهدات بين الدول الغربية والإسلامية ٣٩
  ـ الاقتصاد الإسلامي وتوزيع ثرواته على الشعوب. ٤٠
  

  مركز الأبحاث العقائدية
  محمد الحسون

   



 ـ ٢٣ـ 



 ـ ٢٤ـ 

    



 ـ ٢٥ـ 

  
  
  

  الرحمن الرحيماالله  بسم

  امــة الشــيخ محمــد استضــاف مركــز الأبحــاث العقائديــة سماحــة العلّ
  وطـرح علـى سماحتـه عـدة     ،  في مقر المركز في مدينة قـم المقدسـة  ،  سند
  الديمقراطيـة علـى ضـوء نظريـة الإمامـة      «  وكان موضوع البحث،  أسئلة

  ». والشورى
ــويلاً  ــاً ط ــة تاريخ ــى أنّ للديمقراطي ــارب  ،  لا يخف ــرت بتج ــد م   وق

  ،  صـورة إلى أن وصـلت بأيـدينا ـذه ال   ،  وامتزجت بثقافات عديدة،  كثيرة
ــام  ــادي ــا الشــعوب والحكّ ــة ين ــة عالمي   حــتى إنّ ،  وأصــبحت كأُمني

 ـ أحـد المنظّـرين في الولايـات المتحـدة     ـ فرانسيس فوكوياما   أعلـن في   ـ
  بأنّ الشعوب مـرت بتجـارب سياسـية كـثيرة إلى أن     »  اية التاريخ«  كتابه

  خـر نظـام سياسـي    وسـتكون هـي آ  ،  انتهى أمرها إلى الديمقراطية الليبرالية
  يشهده التاريخ.

  ومـن جهـة أُخـرى نحـن كإسـلاميين واجهنـا هـذا        ،  هذا من جهـة 
  وســببت هــذه المواجهــة نزاعــاً بــين ،  المفهــوم كواقــع سياســي حــي
  فمـا هـو تعـريفكم سماحـة الشـيخ      ،  الإسلاميين أنفسهم في قبولها أو رفضها

  ؟ ؟ وما هي الأُسس التي تعتمد عليها للديمقراطية



 ـ ٢٦ـ 

  ،  حفلـت البشـرية تقريبـاً قرابـة القـرنين الأخيريـن      :  الشيخ السند
  لاســيما التغيــرات في النظــام الاجتمــاعي الــتي حــدثت في اتمعــات 

  ،  والثــورات والانقضــاض علــى الأنظمــة الملكيــة المســتبدة،  الأوربيــة
  أو مـا قـد يسـمى    ،  فتولّدت لديهم فكرة حاكميـة الإرادة الاجتماعيـة  

  ومشـاركة عمـوم أفـراد اتمـع في تقريـر مصـيرهم       ،  شاركة الشعبيةالم
  وإدارة النظام الاجتماعي الذي يحكم فيهم.،  وإدارة بلدهم

  وأُطلق عليهـا عنـد عـدة مـن أصـحاب فلسـفة القـانون أو علـم         
  كما ذكر ذلك جان جاك روسو وغـيره  ، »  العقد الاجتماعي«  الاجتماع بـ

  أنّ هـذه النظريـة أخـذت في مراحـل     إلّـا   ، يينمن القـانونيين والحقـوق  
  وفي بعـض الصـياغات   ،  وصيغت بصياغات أيضاً متعـددة ،  وأطوار عديدة

  فمـثلاً قضـية مشـاركة    ،  قد تكون هي تلفيقية مع الأنظمة البائدة السـابقة 
  بـأن تنتخـب القاعـدة    :  الناس في الحكم أخذت صوراً وصياغات مختلفـة 

  أو أنّ القاعـدة هـي   ،  لنخبة هي الـتي تنتخـب الـرئيس   الشعبية النخبة وا
  مباشرة تنتخب الرئيس.

  ولا يـزال  ،  هناك جدل قانوني على قـدم وسـاق الآن  ،  وبعبارة أُخرى
  وكيـف يـؤمن مشـاركة    ،  عن دور النخبة مع دور القاعدة العامة،  موجوداً

  ،  أو الإداري،  سـواء القـانوني  ،  عامة الناس مع التحفّظ على سلامة المسـار 
  وهناك صياغات متعددة أُخرى.،  أو التدبيري بتوسط النخبة



 ـ ٢٧ـ 

ــون،  يعــني سماحــة الشــيخ ــة :  تقول إنّ المحــور الأساســي للديمقراطي  
  ولكـن كيفيـة تطبيـق    ،  هو انتخاب الشعب في مقابل الأنظمـة الاسـتبدادية  

  هذا المفهوم اختلف بصياغات مختلفة.
  لعنصـر الأصـلي هـو في مشـاركة النـاس في      ا،  نعـم :  الشيخ السند

  ،  وماهية المشاركة أيضاً اُثـير حولهـا وصـيغت بعـدة صـياغات     ،  الحكم
  والجـدل قـائم لازال حـول    ،  واُثيرت عدة جدليات قانونية وحقوقية فيهـا 

  ؟  ؟ أو هـو استكشـاف واستصـواب    هل هو تولية ونيابة،  حقيقة الانتخاب
  مفهوم من هذه المفاهيم آثار قانونية مختلفة.وطبعاً تترتب على كلّ 
ــيخ  ــة الش ــالم    ،  سماح ــد إلى الع ــوم جدي ــئ أى مفه ــدما يج   عن

  نحـن كإسـلاميين ومتـدينين نحـاول تفسـير هـذا المفهـوم في        ،  الإسـلامي 
 ـ فلمـا جـاء هـذا المفهـوم الجديـد     ،  المنظومة الفكرية التي عنـدنا    أي  ـ

  حـاول المؤيـدون لهـذا المفهـوم مـن      ،  الإسـلامي إلى العالم  ـ الديمقراطية
  وحـاول الشـيعة تفسـيره طبقـاً     ،  أهل السنة تفسيره طبقاً لنظرية الشـورى 

  :  فالسـؤال أنـه  ،  لنظرية الإمامة التي هي المشروع السياسـي عنـد الإماميـة   
  أم لا صـلة لـه   ،  هل يمكن تفسير هذا المفهوم على ضـوء هـاتين النظـريتين   

  ؟ النظريتين إطلاقاً اتين
  أنّ نظريـة الشـورى   :  قد قيل وكُتب ونشر وقُـرر ،  نعم:  الشيخ السند

 ـ ولو على الصعيد النظـري عنـدهم  ،  المتبعة عند أهل السنة  ـ ـ   ا علـى  وإلّ
  الصعيد العملي قلّما شـاهدنا عنـد أبنـاء الطوائـف الإسـلامية السـنية في       

  



 ـ ٢٨ـ 

  قلّما شـاهدنا تطبيقـاً صـحيحاً    ،  منا هذاحكومام منذ العهد الأول إلى يو
  قيل بأنها تطـابق نظريـة الديمقراطيـة تقريبـاً الموجـودة       ـ ودقيقاً للشورى

  ؛ لأنّ مـن   لا كـلّ جوانبـها  ،  في العصر الحديث في جملـة مـن جوانبـها   
  جوانب الديمقراطية المطروحـة الحديثـة أو الليبراليـة عـدم التقيـد بديانـة       

  لا يتفـق مـع نظريـة     وهذا طبعا،  م التقيد حتى برسوم أخلاقيةخاصة أو عد
  الشورى عند المذاهب الإسلامية.

  أو حاكميـة  ،  وهـي نحـو مشـاركة الأكثريـة    ،  لكن الجوانب المتفقة
  أو اختيـار الحـاكم   ،  الأكثرية في إدارة الحكم في جانـب القـوة التنفيذيـة   

  ،  بقيـة المـدارس الديمقراطيـة أيضـاً     فنظرية الشورى شأا شـأن ،  الوالي
  أنـه هـل الشـورى بمعـنى     :  أخذت في الاختلاف في التصـوير والصـياغة  

  وأهـل  ،  أو بمعنى أنّ الناس ينتخبون أهل الحـلّ والعقـد  ،  مشاركة كلّ الناس
  ؟ أو أنه لا دور للناس،  هم ينتخبون الحاكم ـ يعني النخبة ـ الحلّ والعقد

 ـ   د علمـاء أهـل سـنة الجماعـة أنّ الشـورى هـي       ولعلّ الأشهر عن
  ونخبوية هـذه النخبـة ليسـت    ،  عند أهل الحلّ والعقد،  المشورة عند النخبة

  بل الشـور والشـورى يـدور في دائـرة     ،  بانتخاب وباستصواب عامة الناس
  وكفـاءات  ،  والنخبة تتصف ذه الصفة بتبع تحلّيها بصـفات معينـة  ،  النخبة

  ،  يقوم الانتخاب في تلـك الـدائرة الضـيقة    ثمّ حينئذ،  ة لها علميةمعينة مؤهل
  وبعبارة أُخرى هي تنتخب الحاكم.

    ـة الشـورى لا نسـتطيع حينئـذأن نطابقـه   طبعاً هذا الطرح من نظري  
  



 ـ ٢٩ـ 

  فهـذا القـول الأشـهر    ،  ونوازيه مع الطرح الديمقراطي الغربي المطروح الآن
  نعـم  ،  مصب الديمقراطية في اللون العـام لهـا   لدى علماء العامة لا يصب في

  وهـي الـتي   ،  الأقوال الأُخرى في نظرية الشورى من أنها حاكمية الأكثريـة 
  هـذه قـد   ،  ثمّ أهل الحلّ والعقد ينتخبون الحـاكم ،  تنتخب أهل الحلّ والعقد

  تتوافق مع بعض الصياغات في الديمقراطية.
  لنظرية الشـورى لا أقـل في عـدة مـن أقوالهـا      والمهم أنّ المؤشر المميز 

  أنها تتقارب مـع نظريـة الديمقراطيـة الغربيـة المطروحـة الآن      ،  وصياغاا
  : ولكن فيها مفارقات عديدة كما ذكرنا،  من جهة مشاركة الأكثرية

  بينمـا في  ،  أنّ الحاكم عندما ينتخب لا تجوز معارضـته أو خلعـه  :  منها
  الديمقراطية ليس هناك تنصيب مطلق غير قابل للزوال.النظرية 

  أنّ في النظريـة الديمقراطيـة هنـاك    :  ومن الاختلافات الأُخـرى أيضـاً  
  بينمـا في نظريـة   ،  ربما مجال للمعارضة بشكل أوسـع لأشـكالها المختلفـة   

  الشورى لدى العامة فإنّ باب المعارضـة والرقابـة الشـعبية علـى الحـاكم      
  ويكـاد يرسـم للفـرد أو للجماعـات في ظـلّ      ،  ون ضئيلة جـداً تكاد تك

  يضيقون مجـال المعارضـة أو النقـد أو    ،  حكومة الحاكم دور ضئيل خجول
  الرقابة بشكل ضئيل جداً.

  إنّ هناك مفارقـات كـثيرة بـين الديمقراطيـة     :  فمن ثمّ نستطيع أن نقول
 ـ،  الغربية المطروحة   حـتى  ،  وم عنـد العامـة  ونظرية الشورى بالشكل المرس

  على القول بأنّ القاعدة الشعبية لها دور في الانتخاب.



 ـ ٣٠ـ 

  سـواء  ،  فعنـد جملـة مـن الكُتـاب    ،  وأما في النظرية الإمامية للحكم
  صـور بـأنّ نظريـة الإمامـة     ،  المستشرقين أو حتى كتاب أهل سنة الجماعة
  الملكية الكسروية.هي نظرية ملكية وراثية استبدادية متأثّرة ب

  وقبل أن أُبين أنّ في النظرية الإماميـة يـتم مراعـاة تمـام الأُسـس الـتي       
ــة ــها الديمقراطي ــت من ــة في ،  انطلق ات القرآنيــام التوصــي ــاة تم   ومراع

  الشورى.
  مـن أنهـا ليسـت    ،  وقبل أن أبدأ في رسم نظرية الإمامة عند الاماميـة 

  وراثة ملكية نسبية بـالمعنى التـرابي القبلـي المطـروح في عهـود الأنظمـة       
   أو جـدلٍ  أو قصـد  وإن كان الكثير عن عمـد  ـ الملكية الاستبدادية البائدة

 ـ يحاول أن يصر في رسم النظرية الإمامية في هذه الصـورة  أو دجلٍ   فـإنّ   ـ
  ـة اصـطفائية وراثة نوريـة   القرآن الكريم يطرح نظرية ليسـت هـي ترابي  ،  

  إِنَّ االلهَ اصـطَفَىٰ آدم ونوحـا وآلَ إِبـراهيم وآلَ     (:  تعـالى االله  حيث يقول
 ينالَملَى الْعانَ عرمضٍ *ععن با مهضعةً ب١( ) ... ذُرِّي(.  

  وهنا القرآن الكريم يطـرح أنّ آل إبـراهيم وآل عمـران ليسـت هـي      
  علـى غـرار النظريـة الكسـروية أو     ،  ية والنسبة القرابيـة هذه الآل والأهل

  أو التي لا زالـت الآن قائمـة في بعـض بلـدان     ،  القيصرية أو الملوكية البائدة
  بـل إنّ القـرآن الكـريم يريـد أن يقـول بـأنّ أرضـية        ،  اتمع البشري

  وإنّ النسـل  ،  الاصطفاء للمصطفى تحتاج إلى بيئـة مؤهلـة وصـالحة أيضـاً    
______________  

  .٣٤ـ  ٣٣:  )٣( آل عمران )١(



 ـ ٣١ـ 

  ولكن هـذا لـيس مـن بـاب الحرمـان      ،  الكفوء هو المؤهل لقيادة البشرية
 ـ   ،  لبقية الطوائف   الحقـوق  «  وهو من باب ما يطلقـه علمـاء الحقـوق بـ

   ، طـاهراً ،  مصفّى،  ؛ لأنّ طبيعة هذا النسل عندما يكون مصطفى»  الطبيعية
  تكون أهليته في القيادة أكثر من غيره.،  مجتبى

ــة   ــريم والنظري ــرآن الك ــة في الق ــادة والحاكمي ــرة القي ــع أنّ فك   م
  بـل  ،  أو نفعية القائد والحاكم من منصـبه ،  الإسلامية ليست هي بمعنى التنفّع

  فهو كافـل لأن يوصـل بقيـة الطوائـف مـن      ،  بمعنى خدمته لبقية الطوائف
  بشري إلى كمالام وحقوقهم الطبيعيـة أو التشـريعية بشـكل آمـن     النسل ال

  فكـرة أنّ المؤهـل والكفـوء يوضـع في     إلّـا   فهي ليسـت ،  أكثر من غيره
  لا أنه لكي يتجبر أو يستبد.،  المكان المناسب لكي يخدم

  فإذاً هنـاك مفارقـات بـين النظريـة النسـبية الاصـطفائية في القـرآن        
  أو الـتي لا زالـت   ،  نظريـة الملوكيـة الاسـتبدادية البائـدة    وبين ،  الكريم

  نماذجها في اتمع البشري.
  وفكرة الامامية تقوم علـى أنّ هنـاك نسـل مصـطفى مجـتبى يضـعه       

  ومن ثمّ خص القـرآن الكـريم قـربي الـنبي     ،  القرآن الكريم في أهلية القيادة
  يسـت مـن بـاب الطبقيـة أو     وهـذه ل ،  للمودة موسلّ وآله عليه االله ىصلّ

  وإنما هـي تكمـن في طياـا    ،  الارستقراطية أو البرجوازية أو ما شابه ذلك
 ـزون بصـفات آهلـة بعيـدة      وسـلم  وآله عليه االله صلىأنّ قربى النبييتمي  

  بـل  ،  وبعيدة عن النخوة والشهوة والتراعات الشخصية والذاتيـة ،  عن البطر
  



 ـ ٣٢ـ 

  وفي إنجـاز حقـوق البشـر    ،  بان في المشـاريع الدينيـة  هم قالبهم تمام الذو
واف ة.،  للتكامل بشكل تامة والأُخرويم الدنيوييصلون فيه إلى سعاد  

ة أو بـالخمس      فحينئذتخصيص القـرآن الكـريم ذوي القـربى بـالمود  ،  
  أو تخصيصهم بكلّ الأموال العامـة في سـورة الأنفـال وفي سـورة الحشـر      

  مـا أَفَـاءَ االلهُ علَـىٰ رسـوله مـن أَهـلِ        ( وهو ثروات الأرض بإدارة الفيء
  الْقُرىٰ فَللَّه وللرسولِ ولـذي الْقُربـىٰ والْيتـامىٰ والْمسـاكينِ وابـنِ السـبِيلِ       

نكُماءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي ١( ) كَي(.  
  الحكمة في ذلـك أنّ هـؤلاء حيـث قـد تميـزوا واتصـفوا بالعصـمة        

  ،  فهم المؤهلون الكفوؤن لإرسـاء العدالـة بـين المسـلمين    ،  العلمية والعملية
  كَـي لَـا    ( لكي لا تكون الثروات العامة متداولة في فئـة وطبقـة الأغنيـاء   

نكُماءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دـة      أي كـي لا  ) يـة القويتحتكـر الطبقـة الغني  
  وترسو العدالة وتتوزع المنابع العامـة مـن الأمـوال    ،  الثروة العامة فيما بينها

  إذاً لابـد  ،  والمنابع الطبيعية الأُخرى على اتمـع بشـكل متكـافى عـادل    
  أنّ يتسلّم ذوي القربى هذا المنصب.

  يعـني لـن تسـتتب    ،  وهذه ملحمة قرآنية يتنبـأ ـا القـرآن الكـريم    
  ما لم يصـل هـذا النسـل    ،  بل في البشرية،  العدالة المالية في الأُمة الإسلامية
  ووصـوله لا لأجـل بطـر هـذه الذريـة      ،  الخاص المطهر إلى سدة الحكـم 

  وإنمـا هـي لأجـل    ،  أو نزعة هذا النسل إلى مآربه الشخصية،  والعياذ باالله
______________  

  .٧) : ٥٩( الحشر )١(



 ـ ٣٣ـ 

  بل في البشرية.،  المنافع العامة في الأُمة الإسلامية
  فالمقصود أنّ أصل نظرية الإمامة وإن كان هـو النسـل الخـاص ولكـن     

  وإنمـا هـو   ،  أو لأجل نسبة اللحم والدم الخاص البشـري ،  ليس نسلاً ترابياً
  فـإذاً هنـاك مفارقـة    ،  لأجل تنسيل اصطفائي نوري مطهر خـاص مجـتبى  

  هذا كبادئ ذي بدء.،  شاسعة بين الطرح الملكي ونظرية الإمامة
  وأما كيف أنّ النظرية الإمامية هـي تحـافظ علـى أُسـس الديمقراطيـة      
  بأكثر مما تحافظ نفس أغـراض الديمقراطيـة علـى الأُسـس الـتي انطلقـت       

  : ؟ فذلك كما يلي والمبادى التي انطلقت منها،  منها
ــة أنّ : الأول ــة الديمقراطي ــاك جــدل كــبير في النظري   وهــي أنّ ،  هن

  الأقلية كيف تلغى أصوام ومشاركتهم. وهـذا الجـدل إلى يومنـا هـذا لم     
  قـد تكـون مـا    ،  ربما تكون الأقليـة الثلـث  ،  يحل في النظرية الديمقراطية
  كمـا شـاهدنا الآن في الانتخابـات الأمريكيـة في     ،  يقلّ على النصف بيسير

  بـل قـد تكـون    ،  حيث إنّ الأقلية هي مادون النصف بقليـل ،  هذه الحقبة
  يعني ربمـا الثلـث يزيـد    ،  بل أكثرية نسبية،  الأكثرية ليست أكثرية حقيقية

  ومـا عـدا   ،  والثلث والربع هم الذين شـاركوا في الانتخابـات  ،  على الربع
  الثلـث لـيس    حينئـذ ،  من أجزاء اتمع كان لديه موقفاً سلبياً حيادياًذلك 

  ومع ذلك لأنه يزيد على الربع مثلاً فهـو يـتحكّم في مصـير    ،  أكثرية حقيقية
  الثلثين.

 ـ ـ هم انطلقوا من أساس براق جذّاب   أنـه في  إلّـا   وهو مشاركة الكلّ 
  



 ـ ٣٤ـ 

  إلّـا   ومـا ذكـر لـيس   ،  يومنا هذا الصياغة واجهوا حرج عضال لم يحلّ إلى
  بينمـا سنشـاهد في النظريـة الاماميـة     ، إلّا  حلولاً نسبية لتخفيف الداء ليس

  ؛ إذ لا يكون للأكثرية مصادرة لحق الأقليـة مهمـا كـان     هذا المطلب محقّق
  وهذه واقعـاً مـن إعجازيـات التقـنين      ـ ولو كانت الأقلية فرداً واحداً ـ

  وهـذا  ،  السـلام  علـيهم  وفي منهاج أئمة أهل البيت،  ن الإسلامالإلهي في دي
  ونجبـه بـه المحافـل القانونيـة     ،  إعجاز قـانوني نسـتطيع أن نتـبجح بـه    

  والحقوقية بشكل جريء رافعين الرأس.
ــاني ــر الث ــة الآن الأم ــة الديمقراطي ــه النظري ــذي تواجه ــو أنّ :  ال   ه

  وبوضـعهم  ،  العامـة بتغفيلـهم  أصحاب الثروة والقدرة قد يصـادرون آراء  
  أو ،  سواء في جانـب انتخـاب الفـرد   ،  أو في جو مخادع،  في سبات فكري

  باعتبـار  ،  أو في مجـالات المشـاركة  ،  في جانب انتخاب القـانون الصـالح  
  عندها وسـائل الـتحكّم في الفكـر أو    ،  أنّ الطبقة الغنية عندها وسائل إعلام

  ما شابه ذلك.
ـة بشـكل صـادق   كيف يم فحينئذمـع  ،  كن أن تؤمن المشاركة الحقيقي  

      العـام ـة وافتعـال الجـوة في الـتحكّم في عقـول الأكثريأنّ أسباب القو  ،  
  فعناصـر  ،  يكون بيد الأقلية ذوات الثـروة والقـوة مـن وسـائل الإعـلام     

  ،  بة خادعـة هـي كـثيرة   اام بأساليب شيطانية دجلية خلّالتلاعب بالرأي الع
  ،  القـوى الماليـة ذات الثـراء أن تتلاعـب بـالرأي العـام       تطيع حينئذوتس

وانطلاقـه مـن وعـي وصـحوة      فكيف نؤمن حينئذ ؟ سلامة بالرأي العـام  
  



 ـ ٣٥ـ 

؟ وكيف نؤمن عدم مصادرة هذا الوعي العام  
  فهذه عقدة لا زالت الديمقراطية تواجهها.

  ،  الكفـاءة والنخبـة  كيف نوازن بين عامـل وعنصـر    : الإشكال الثالث
  ؟ وبين مشاركة الناس

  ،  ودور النخبـة أيضـاً فطـري   ،  إنّ مشاركة الناس من الأُمور الفطريـة 
  أو ،  فهل يطغى هذا الجانب ويكون الوصاية للخـبرة علـى مشـاركة الأُمـة    

  فقـد تختـار الأُمـة مـا لا ترتضـيه      ،  يطغى دور مشاركة الأُمة على النخبة
  ؟ فأى يحكّم من الاثنين،  بة مالا ترتضيه الأُمةوتختار النخ،  النخبة

  : ومن ثمّ اختلفت صياغة الديمقراطية في كيفية المشاركة
  والنخبة تنتخب الحاكم.،  ما يقول بأنّ الأُمة تنتخب النخبة:  منها

  لكـن بإشـراف   ،  إنّ الأُمة هي مباشرة تنتخب الحاكم:  ومنهم من يقول
  النخبة.

  فلـيس  ،  نّ الانتخـاب والمنتخـب لـه شـرائط    إ:  ومنهم مـن يقـول  
  للمنتخب أن ينتخب ويجري عملية الانتخاب علـى صـعيد مطلـق ويفـتح     

  بل هنـاك شـروط في المنتخـب لابـد أن يحـددها      ،  الباب على مصراعية
  القانون.

  يشـير إليـه   ،  فمن ثمّ انثار جدل قانوني وحقوقي واسـع لـديهم أيضـاً   
وكتابـه الآخـر  »  الوسـيط «  مة كتابهالدكتور السنهوري في مقد  »  الحـق  

   إنّ هناك عند القانونيين الغـربيين مدرسـتين : مدرسـة   » : ومصادر التشريع 
  



 ـ ٣٦ـ 

  ومدرسة المذهب الفردي. مدرسة المـذهب العقلـي تقـول    ،  المذهب العقلي
   بأنه لابد من إعطاء دور للعقل أكبر على حسـاب الحريـات المطلقـة للفـرد    

  : من يقولوهناك ، 
  إنّ الفرد تطلق له الحريات ولو على حساب العقل.

  يعــني دور ،  هــذا الجــدل لم يحســم إلى الآن في النظريــة الديمقراطيــة
  مـرادهم مـن الفـرد في الواقـع هـو الغرائـز       ،  العقل والعلم ودور الفرد

  والحلول التي تطـرح ليسـت حلـولاً كاملـة     ،  والشهوات والترعات الفردية
  تامة.

  ولكـن  ،  وطبعاً هناك مشاكل عديـدة في التقـنين الغـربي الـديمقراطي    
  وإلا فمسـألة الديانـة مـثلاً بعـد مـا      ،  هذه أهمها حاولت أن أُشير إليهـا 

  شاهدوا اليوم أنّ عدم التقيد بالديانـة يجـر اتمـع إلى نكبـات     ،  رفضوها
  النظــام  ورأوا أنّ الصــرح الأخلاقــي في التــزام الديانــة تخــدم،  كــثيرة

  الاجتماعي.
  هذا وسنبين كيف أنّ النظرية الإمامية تـتلافى هـذه المشـاكل بـأتمّ مـا      

  وبشكل إعجاز تقنيني الهي غريب عجيب.،  يمكن من تلافي ذلك
  مـع  ،  وقبل ذلك أود أن أُبـين بشـكل إجمـالي أنّ في النظريـة الإماميـة     

  وهـذا معـنى قـد     ـ ثمّ للأئمة عز وجلّ ثمّ للرسولاالله  أنّ أصل الحاكمية من
 ـ يطلقه القانونيون الوضعيون بأنه استبداد الهي   لكنـه في حقيقتـه يـؤمن     ـ

  تمام الممارسة والمشاركة للمجتمع عبر عدة قنوات عديدة :
    



 ـ ٣٧ـ 

  ،  وقلـع النظـام الجـائر   ،  أنّ مسؤولية إقامة النظام العادل:  أولها وأهمها
  هـذه المسـؤولية   ،  ومراقبة النظام على مسيرة العدالـة ،  وإبقاء النظام العادل

  والْمؤمنـونَ   ( بـدليل قولـه تعـالى   ،  في النظرية الامامية ملقاة على الأُمـة 
ــالْمعروف وينهــونَ عــنِ  ــضٍ يــأْمرونَ بِ عــاءُ بيلأَو مــهضعب ــاتنمؤالْمو  

  .)١( ) الْمنكَرِ
  وإنمـا  : «  حينمـا قـال   السـلام  عليـه مام الحسين وقد جسد ذلك الإ

  أريـد أن  ،  وآلـه  عليـه  االله صـلى خرجت لطلب الإصلاح في أُمة جـدي  
  .)٢(»  آمر بالمعروف وأى عن المنكر

ــي أو   ــالي أو الأخلاق ــي أو القضــائي أو الم ــر السياس ــة المنك   فزعزع
  إنمـا هـو مـن    ،  صـة أو في أي مجال من االات العامة أو الخا،  الحقوقي

  أولاً وبالذات.،  مسؤولية الأُمة
  ،  سواء الأكثريـة التزمـت أو لم تلتـزم   ،  مسؤولية الأُمة:  وعندما نقول

  عليـه لابـد   االله  بل الكلّ لو لم يلتزم يبقى فرد واحد وهـو الحسـين سـلام   
  عليه أن يقوم بذلك.

  لا نشـاهده في  ،  وهذا نوع من إعطاء الصلاحية للأُمـة بشـكل كـبير   
   كثير من النظريـات الديمقراطيـة ، ولا حـتى في نظريـات الشـورى عنـد      

______________  
  .٧١:  )٩( التوبة )١(
  االله  أبواب ما يختص بتاريخ الحسـين بـن علـي صـلوات    ،  ٣٢٩:  ٤٤بحار الأنوار  )٢(

  باب ما جرى عليه بعد بيعة الناس ليزيد بن معاوية.،  عليهما



 ـ ٣٨ـ 

  طبعاً هذا الرافد لا يتصادم مع كون القيـادة بيـد   ،  هذا رافد أول مهم،  العامة
  والنظـام الاجتمـاعي موجـود    ،  ؛ لأنّ الحكم فعل يقوم به طرفـان  المعصوم

  والطـرف  ،  هو الحـاكم القائـد المـدبر   :  الطرف الأول:  يقوم على طرفين
  القاعدة.:  الآخر

  المـدبر الكفـوء الصـالح    فلـيس بإمكـان   ،  فالقاعدة حيث لا تستجيب
  أن يدبر ويقود.

  أنّ هـذه الرقابـة ليسـت مخصوصـة     ،  ومن لطائف النظريـة الإماميـة  
  ،  أو على الحكومة الـتي يرأسـها غـير المعصـوم    ،  على النظام الذي يرأسه

  بـل  ،  كالفقيه مثلاً الذي هو نائب المعصـوم أو عـدول صـالحي المـؤمنين    
  والسـر في ذلـك أنّ المعصـوم مـن الرسـول أو      ،  حتى على نظام المعصوم

  أنّ جهـازه لـيس   إلّـا   ، وإن كان معصوماً ـ وهو وصي الرسول ـ الإمام
  ومن ثمّ احتاج المعصوم إلى معاونة وإعانـة ونصـيحة مـن الأُمـة     ،  بمعصوم

  بأن يراقبوا ولاته ووزراءه وشرطته وكلّ أفراد وأعضاء حكومته.،  له
   السـلام  عليـه ثيراً مـن تعـابير أمـير المـؤمنين     وهذا هو الذي يفسر ك

  عندما تولّى السـلطة بعـد    )١(»  فإني لست بفوق ما أن أخطئ: «  حيث قال
  وهـو معصـوم    لا خطـأه  ،  يشـير إلى خطـأ الدولـة   ،  مقتل عثمان

  مترّه عن الخطأ.
   وكذلك مثلاً ما حصل من براءة النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلّم ممـا    

______________  
  .٦٩:  ٢)  مستدرك ج البلاغة(  مصباح البلاغة )١(



 ـ ٣٩ـ 

  عندما اعتدى على بني أسلم أو بـني جمـح في فـتح    ،  فعله خالد بن الوليد
  أنـه حـاول   إلّا  ، وهم قد أسلموا،  حيث كانت له ترات جاهلية معهم،  مكة

  ممـا   موسـلّ  وآلـه  عليـه  االله ىصـلّ فتبرأ الـنبي  ،  أن يقتص بثاراته الجاهلية
  ثمّ جبر دماء تلك القبيلة.،  فعله

  وهـو رقابـة الأُمـة     ـ وهو أنّ هذا الرافد،  المهم الذي أُريد أن انبه عليه
 ـ على الجهاز الحاكم   لا يخـتص بالولايـة أو الحكومـة والمحافظـة الـتي       ـ
  وهـي ليسـت بمعـنى    ،  بل حتى في جهـاز المعصـوم  ،  يرأسها غير المعصوم

  تصادم مع العصمة.ت
ــؤرخين أو   ــوقيين أو الم ــانونيين أو الحق ــاب الق ــن الكُت ــثيراً م   إنّ ك

  يظنـون  ،  المفكّرين غير الشيعة من أبناء السنة أو مـن كُتـاب المستشـرقين   
  تعني إلغـاء دور الأُمـة ورقابـة    ،  حيث تشترط العصمة،  أنّ النظرية الإمامية

  الأُمة.
 ـ كما قلنا ـ إنّ رقابة الأُمة بل،  وهذا خاطىء جداً   تكـون حـتى في    ـ

  وقـد شـاهدنا في سـيرة أمـير     ،  وهي من الوظائف اللازمة،  زمن المعصوم
   وآلـه  عليـه  االله ىصـلّ في حكومته وسـيرة الرسـول    السلام عليهالمؤمنين 
  ،  ومراقبـة أُمـراء الجيـوش   ،  أنه كان يحرض الأُمة على مراقبة الولاة،  موسلّ
  ة القضاة.ومراقب

ــة    ــة والنظري ــة الإمامي ــة في النظري ــة والرقاب ــية المراقب ــل في قض   ب
   وإمامـة  وسـلم  وآلـه  عليـه  االله الإسلامية حتى لأصل نبـوة الـنبي صـلى   

  



 ـ ٤٠ـ 

  بمعـنى أن يعطـى   ،  يعطى للمجتمع البشري دوره أيضـاً ،  السلام ليهعالإمام 
   االله ىصـلّ الـنبي  يعـني لابـد أن تستكشـف    ،  للأُمة دور في الاستكشاف

  بالمعجزات وما شابه ذلك مـن الشـواهد والبينـات العقليـة      موسلّ وآله عليه
  الفطرية مما يدلّل على أنه نبي أو إمام.

  ولا للـوعي  ،  إذاً ليس هناك نوع من تشـطيب للعقـل البشـري أبـداً    
  ولا للـدور الفاعـل البشـري في نظريـة     ،  ولا لليقظة البشـرية ،  البشري
  الإمامة.

  وبحـوث وبنـود   ،  وكما ذكرت إنّ هذا باب يفتح منه أبـواب عديـدة  
  في حين كـون الولايـة مـن    ،  وهذا اُس من أُسس النظرية الإمامية،  عديدة
  ،  أنه تبقى الأُمة لها المراقبة والمشـاركة في إقامـة كـلّ معـروف    إلّا  ، الإمام

  هـذا هـو البـاب الأول    ،  وزعزعة كلّ منكر ولـو بالمشـاركة والرقابـة   
  لمشاركة الناس الموجودة في النظرية الامامية.

  دور  : النافــذة الثانيــة المهمــة لمشــاركة النــاس في النظريــة الإماميــة
  وهـذا  ،  فمن مسلّمات فقه الإمامية حجية قـول أهـل الخـبرة   ،  أهل الخبرة

  وسنبين أنّ هذا نوع مـن تحكـيم دور العلـم    ،  نوع من الدور إلى أهل الخبرة
  والكفاءة والأعلمية والخبروية.

  وهذا نوع من الرافد الذي يفسح اـال لـدور مشـاركة النـاس حـتى      
  ؛ لأنه في حكومة المعصوم لـيس كـلّ الأعمـال يقـوم      في حكومة المعصوم
   لجهـاز لابـد  ا فكثير من المرافق يقوم ا الجهـاز ، وهـذا ا  ا المعصوم ، وإلّ

  



 ـ ٤١ـ 

  ،  وهذه الأسـس هـي تحكـيم دور الخـبرة والعلـم     ،  أن يقوم على أُسس
ــم  ــافاً إلى أنه ــل  مض ــن قب ــون م ــدة ملزم ــوارد عدي   االله  في م

  تعالى أن يعملوا بالموازين الظاهرة.
  وإن ،  الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر     :  ودور آخر للأُمة وهو

  لكن قد يجعل قسـماً بـإزاء القسـم الأول    ،  الدور الأولكان قد ينشعب من 
  يعني من الواجب على كلّ فـرد فـرد أن يحـافظ علـى     ،  بحياله اًقائماً مستقلّ

  فـلا يسـمح لكـلّ فـرد أن يصـادر      ،  وعي اتمع وثقافة اتمع الصالحة
   ولا ريـب أنّ ،  وأن لا يقلب المعروف منكراً والمنكـر معروفـاً  ،  الوعي العام

  أنـه نـوع مـن    ،  هذا الفكر هو إرادة اجتماعية ضاغطة على نظام الحكـم 
  بحيـث هـي تحكـم    ،  وهي حكومة اتمـع أيضـاً  ،  الحكومة بشكل آخر
  أو تحكـم علـى بقيـة مرافـق     ،  أو تحكم على الأفراد،  على النظام الحاكم

  القوة في اتمع.
  عـن المنكـر أو    لتـأمرون بـالمعروف وتنـهن   «  وهذا رافد مهم جـداً 
  فـإذا كانـت البيئـة الفكريـة والنفسـية      ،  )١(»  ليستعملن عليكم شراركم

  تكون صائنة ومعقّمة عـن وصـول موجـود خبيـث في     ،  الاجتماعية سالمة
  وهـذا  ،  بل أمان عـن أي انحـراف جـائر في اتمـع    ،  رأس نظام الحكم

  أيضاً نوع من المشاركة للمجتمع.
______________  

  ،  بـاب الامـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر      ،  كتاب الجهاد،  ٥٦:  ٥الكافي  )١(
  .٣الحديث 

    



 ـ ٤٢ـ 

  وهـو دور أصـل   ،  ودور آخر للمجتمع للمشـاركة في تقريـر المصـير   
  ،  أو مناصـرة الحكـم أو المقاومـة    ـ كما ذكرنا ـ إقامة الحكم أو زعزعته

  شـاركة بشـكل   يكون لهم في كلّ فعل حكـومي صـالح الم  :  وبعبارة أُخرى
  ويكون لهم في كلّ فعل حكـومي نظـامي المعاوقـة بشـكل سـلبي      ،  إيجابي

  دور سلبي باتجاهه. فهذه أدوار أربعـة أو أكثـر للمجتمـع في المشـاركة لا     
  تخلو عن أهمية كبرى.

  دور الانتخـاب في النظريـة الإماميـة في عهـد     :  وهناك دور آخر وهو
   وآلـه  عليـه  االله ىصـلّ إلى الرسـول  االله  من فالولاية تنشعب،  الغيبة الكبرى

  إلى ولايـة   موسـلّ  وآلـه  عليـه  االله ىصلّوتنشعب من ولاية الرسول ،  موسلّ
  قيـادة اتمـع أيضـاً     وهـو يـولي حينئـذ   ،  السـلام  عليهالإمام المعصوم 

  بالنيابة إلى الفقهاء.
  متشـعبة مـن ولايـة     السـلام  عليـه فصلاحية الفقيه نيابة عن المعصوم 

  االله  وولاية الأمر مركزهـا هـو المعصـوم سـلام    ،  السلام عليهمالمعصومين 
  وهـذه مـن أبجـديات ألـف بـاء النظريـة       ،  عليه حتى في العصر الحـالي 

  وإن كـان غائبـاً   ،  أنّ الولاية بالفعل هي للمعصوم الحى الغائـب ،  الإمامية
  وهـو الـذي لـه الولايـة     ،  والوجـود  في الهوية لكن ليس غائباً في الحضور

  وتنشعب من هذه الولاية النيابـة للفقيـه الـتي أعطاهـا المعصـوم      ،  بالفعل
  حيـث  ،  وسمح للمجتمع أيضاً في المشاركة في تعـيين الفقيـه  ،  السلام عليه

   عليـه جعل له مواصفات ، وجعل إحراز هذه المواصفات بيد الأُمـة ، فعبـر   
  



 ـ ٤٣ـ 

  ،  )١(»  وادث الواقعـة فـارجعوا فيهـا إلى رواة حـديثنا    وأما الح: «  السلام
  وهذه مشاركة.،  أمر منه للأُمة بأن تقوم ذا الدور»  ارجعوا«  فـ

  ومن ثمّ اشـترط جملـة مـن الفقهـاء في مشـروعية الولايـة النيابيـة        
  ويعبـر  ،  للفقيه أن تكون الأُمة قد تابعتة وقلّدته المرجعية وقلّدتـه الحاكميـة  

  كأنمـا  ،  فلا تكون حينئذ ولايتـه النيابيـة مشـروعة    اوإلّ،  عنه ببسط اليد
  فرجـه الشـريف   االله  يستفاد من تولية المعصوم أنه قد اشـترط هـو عجـل   

  التوليـة هـي مـن    ،  وهذا ليس معناه تولية الأُمـة للفقيـه  ،  تقليد الأُمة له
  لا ،  المواصـفات  بمعـنى استكشـاف  ،  لكن هي نوع من الانتخاب،  المعصوم

  سـواء علـى   ،  الانتخاب بمعنى التولية أو النيابة كما هو في الطـرح الغـربي  
  ،  أو على صعيد الحـاكم السياسـي  ،  أو على صعيد القاضي،  صعيد المرجعية

  وهلم جرا.
  لا أنهـا تنتخـب   ،  بمعـنى تستكشـف وتحـرز   ،  إذاً للأُمة بأن تنتخب

   عليـه  االله ىصـلّ قد كان في عهـد الرسـول    وهذا الدور،  بمعنى تولّي وتنيب
  ،  حـتى في عهـد الصـادق   ،  السـلام  عليهموفي عهد الأئمة ،  موسلّ وآله

  ينظران من كان مـنكم ممـن قـد روى حـديثنا     : «  السلام عليهحيث قال 
   وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضـوا بـه حكمـا ، فـاني قـد     

______________  
  أبواب صفات القاضـي ومـا يجـوز أن    ،  كتاب القضاء،  ١٤٠:  ٢٧وسائل الشيعة  )١(

  بـاب وجـوب الرجـوع في القضـاء والفتـوى الى رواة الحـديث مـن        ،  يقضي بـه 
  .٩الحديث ،  الشيعة



 ـ ٤٤ـ 

  إذاً نوع من إعطاء الدور للأُمـة في  »  اجعلوه«  فـ )١(»  جعلته عليكم حاكماً
  ات.تعيين الحاكم بمعنى استكشاف الواجد للمواصف

  فإذاً طبيعة النظـام الاجتمـاعي الـذي يرسمـه القـرآن وأهـل البيـت        
  ،  أنه هناك نوع من الانتخاب للأُمـة إلى قادـا المتوسـطين   ،  السلام عليهم

  لهـم دور في  ،  أو في سلسلة الهرم التي تنشعب مـن رأسـه وهـو المعصـوم    
  انتخاب تلك القاعدة بنحو الاستكشاف.

  أن  فلـهم حينئـذ  ،  بأنّ المواصـفات قـد اختلّـت   فمن ثمّ لو استكشفوا 
  يسحبوا ثقتهم أو تقليدهم هذا المنصب لذلك الفرد وعزلـه وجعـل شـخص    

  بل دور مهم يشاهد في النظرية الشيعية.،  وهذا دور ليس بالهين،  آخر
  كلّهـا لا  ،  إذاً في النظرية الشيعية هنـاك عـدة قنـوات لمشـاركة النـاس     

  وأنّ كـلّ ولايـة   ،  تتنافى مع كون الامامة هـي نصـب إلهـي   تتصادم ولا 
  منشـعبة مـن    السـلام  عليهبعد أن كانت ولاية الإمام ،  تنشعب من الإمامة

   االله ىصـلّ وولايـة الرسـول   ،  موسـلّ  وآلـه  عليه االله ىصلّولاية الرسول 
  وأصـل نظريـة الإمامـة ليسـت     ،  عز وجـلّ االله  من ولاية موسلّ وآله عليه
  ،  يم لنسل ترابي من بـاب الترعـات الترابيـة واللحـم والـدم التـرابي      تحك

  وإنما هي تحكيم للنـور الإلهـي علـى    ،  لا،  ونزعات بطر إقطاع أو استبداد
  التراب ، وتسليط للنور على العقل ، والعقل على الغرائز.

______________  
  ،  القضـايا والأحكـام  أبـواب  ،  كتـاب الأحكـام  ،  ٢٦٢:  ١٠١بحار الأنـوار   )١(

  .١الحديث ،  باب أصناف القضاة وحال قضاة الجور والترافع اليهم
    



 ـ ٤٥ـ 

  إنّ فكرة الحكم في النظريـة الشـيعية ليسـت فكـرة سـلطة وتغلّـب       
  وهـي  ،  وإنما هي اسـتتباب الحقيقـة وتحكـيم العـدل    ،  ومنافع شخصية

  ) ،  دمهمسـيد القـوم خـا   (  من طرف الحاكم كخادم:  مشاركة من طرفين
  فهـذا  ،  ومن طرف آخر قيام الأُمة بجانب المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـا    

  والحـال أنـه   ،  وأنّ النظرية الشيعية كيـف تلافتـه  ،  بالنسبة إلى البند الأول
  كان عائقاً حرجاً في التقنين الديمقراطي.

  وننطلق من ذلك الأساس بالنسبة إلى الأمـر الثـاني الـذي ذكرنـا مـن      
  وهـذا  ،  وهو دور مصادرة الوعي بتوسـط القـوى الظالمـة   ،  مور الأربعةالأُ

  باعتبـار الأمـر بـالمعروف    ،  يؤمن تجنبـه في النظريـة الإماميـة الشـيعية    
  أو مخصـوص  ،  وليس هو مـن وظـائف الدولـة فقـط    ،  والنهي عن المنكر

  روفيتـه  والمعـروف مـا أقـر بمع   ،  أو أنّ المنكر ما أنكره الحـاكم ،  بالدولة
  واقعيـة  ،  والمعروف لـه واقعيـة حقيقيـة   ،  المنكر له واقعية حقيقية،  الحاكم

  ،  هي في الجوانب التي يدرك العقـل فيهـا المعـروف   ،  عقلية فطرية وشرعية
  لـيس  ،  لذلك ذهبت الطائفة الإمامية إلى أنّ الحسن والقبح عقلّيـان ذاتيـان  

  وهـذا  ،  ليس هو بشي يقـرر ويتواضـع عليـه   ،  بتوافق الأكثرية أو اتمع
  ينسجم حتى مع نظرية الحقوقيين الذين يقولـون بـأنّ بنيـة الحقـوق مـثلاً      

  أو نظريـة المـدارس   ،  أو نظرية الحقوق العقليـة ،  ناشئة من الحقوق الطبيعية
  الأُخرى الحقوقية.

   الاماميــة ، أنإذاً المســؤولية المُلقــاة علــى عــاتق الأُمــة في النظريــة 
  



 ـ ٤٦ـ 

  ومصـادرة الفكـر   ،  ومقاومة التزييـف ،  تقوم الأُمة بعملية تصحيح التوعية
  ،  ولا يستطيع القانون أن يقف أمام ذلـك ،  وماشابه ذلك بلغ ما بلغ،  والوعي

  فمـن ثمّ  ،  بل القانون يجب أن يسمح بأدوار الفـرد لكـن بصـورة منظمـة    
  ـذه المسـؤولية فيـؤمن ردع هـذا     حينئذً لو قـام المسـلمون والمؤمنـون    

  فالثري أو القوي مهما بلغ ثراه لا يستطيع أن يقـف أمـام كلمـة    ،  الجانب
  وناشرة للهدى وللنور.،  الفقير إذا كانت كلمة صادقة مجلية للعمى

  وبينمــا ،  الأمــر الثالــث الــذي لم تســتطع أن تتلافــاه الديمقراطيــة
ة الإماميهـو الموازنـة بـين دور العقـل والعلـم       : ةالمشاهد تلافيه في النظري  

  نعم في النظرية الإمامية ليس هناك قيمـة للأكثريـة بمـا هـي     ،  مع دور الأُمة
  وحـتى في معـنى قاعـدة    ،  بل هناك قيمة للصواب بما هو صـواب ،  أكثرية
  فإنّ دور الشور في النظريـة الإماميـة ليسـت المشـورة لأجـل      ،  الشورى

 ـ بل لأجل جمع العلـوم وجمـع العقـول   ،  ثريةتحصيل رأي الأك   العقـل   ـ
  الجمعي والعلم الجمعي ـ للوصول إلى الحقيقة والواقعية.

  الحسـن الـذاتي للأشـياء والقـبح الـذاتي      ،  الواقعية هي التي لها قدسية
  للأشياء أصابته ووصلت إلى ذلك الأكثرية وأدركـت الأكثريـة ذلـك أو لم    

  فانه لا يتغير عما هو عليه.،  إرتأته أم لا،  تدرك
  فمجـال  ،  لكن هذا لا يتقاطع مـع مراعـاة أهمّيـة حقـوق الأكثريـة     

  الحقوق يغاير مجال الإصلاح والإرشاد والتعليم والتثقيف.
ــم في   ــل محكّ ــم والعق ــة دور العل ــة الإمامي ــن ثمّ إذاً في النظري    فم

  



 ـ ٤٧ـ 

  أن تنصـاع إلى   بـل الأكثريـة يجـب   ،  الإصلاحات علـى دور الأكثريـة  
  أو فسـاد  ،  وفي القنوات المدركة لصوابية الشي ومعروفيـة الشـي  ،  الحقيقة

  ،  مـثلاً في تشـخيص النظـام الاقتصـادي العـادل     ،  الشي ومنكرية الشي
  ؟ تحكّـم الخبرويـة أيضـاً ولا تحكّـم الأكثريـة.       النظام النقدي كيف هـو 

م على الكمـح بـالكم    نعم لو تسـا ،  فالكيف عندنا يقدوى الكيـف فيرج  
ة،  حينئذبل مـن بـاب أنّ كثـرة العامـل     ،  لا من باب تحكيم إرادة الأكثري  

  وهذا تقريباً متبـع ومطـرد في   ،  الكمي مع تساوي الكيف كاشف كيفي آخر
  الفقه الشيعي.

 ـ،  يبقى المحور الآخـر الـذي ذكرنـاه طبعـاً هـو لـيس بـأخير           اوإلّ
  ومـن  ،  وهـي قضـية دور الديانـة   ،  نا لأهمهـا فالمحاور عديدة ونحن تعرض

  بخـلاف  ،  الواضح أنّ في النظرية الشيعية تحكـيم للديانـة والتبعيـة للديانـة    
  الديمقراطية الغربية بوضوح.

  فقبـل أن نتعـرض إلى   ،  أما بالنسـبة إلى نظريـة الشـورى عنـد العامـة     
الاالتأم للإنسـان أن يمعـن      ،  ت التي أُحيطت ة زوايـا لابـده في عـدفإن  

  والنقاط التي مرت علينـا أنّ الشـورى لـديهم مـثلاً ابتـداءً لا      ،  النظر فيها
  فهـذه النقطـة   ،  أنّ هو يخلع نفسهإلّا  ومن ثمّ الحاكم لا يعزل ولا يخلع،  بقاءً

 ـ،  لا تتوافـق مـع نظريـة المشـاركة الشـعبية     :  كما قلنـا  ة أو الديمقراطي  
  حيث إنّ الشعب له عـزل الحـاكم مـتى شـاء     ،  المطروحة حالياً بتمام المعنى

  أو تحديد صلاحياته.
    



 ـ ٤٨ـ 

  وهي أنهم لا يبنون علـى أنّ الشـورى هـي    ،  وهناك نقطة أُخرى أيضاً
  سـواءً  ،  وإنما هي فقط مشاركة لأهل الحلّ والعقـد ،  مشاركة للناس ككل

 ة الناس أو لم يقرم عام هذه نقطة أُخرى أيضـاً يـذهبون إليهـا   ،  مأقر  ،  
  وهذه أيضاً لا تتطابق تماماً مع ما هو مطروح من قضية الديمقراطية.

  ،  أنّ الحاكم وإن جار يبقـى علـى صـلاحيته   :  النقطة الثالثة عند العامة
  ،  ما لم يبلغ جوره أو زيفه أو انحرافـه إلى الكفـر البـواح   ،  ومهما بلغ جوره

 ـ،  بالكفر البواح الكفر المعلن والمراد   ،  الكفـر المـبطّن عنـدهم إيمـان     اوإلّ
  ولا أتوقّـع أنـه   ،  وهذا لا يتوافق مع مذاهب الديمقراطية الموجـودة حـديثاً  

  يوافق مع أقلّ مستوى العدالة في عرف كلّ ملّة أو قوم بحسبها.
  هـي أنّ  ،  المفارقـة الملحوظـة في نظريـة الشـورى    :  النقطـة الرابعـة  

  بـل  ،  الوصول لسدة الحكم لديهم ليس منحصـراً بالشـورى والانتخـاب   
  ولا يبحثـون  ،  يمكن الوصول لسدة الحكم لديهم بالتغلّـب والقهـر والقـوة   

  عن مبررها الشرعي.
  فهذه النقطة الرابعـة لعلّهـا متسـالم عليهـا بينـهم ومشـهورة ومعروفـة        

  ،  لـه مشـروعية الحكـم   أنه يسوغ للمتغلّـب بـالقوة أن تكـون    ،  بينهم
  وبعبـاره ملخصـة   ،  والديمقراطية الحديثة بلا شك لا تقر هذا ولا تبني عليـه 

  هــم لا يــرون انحصــار الوصــول إلى الســلطة :  لهــذه النقطــة الرابعــة
  فهـذه مفارقـة أُخـرى بينـهم وبـين      ،  ولمشروعية السلطة بتوسط الشورى

  نظرية الديمقراطية.
    



 ـ ٤٩ـ 

  وأَمـرهم شـورىٰ    (:  الشورى فـانّ المطـروح قرآنيـاً    أما بالنسبة إلى
مهنيرِ  ( أو )١( ) بي الْـأَمف مهاوِرشفالشـورى في اللغـة ماهيـة    ،  )٢( ) و  

  وعبـارة  ،  وعبارة عن الفحص الفكـري ،  المداولة الفكرية:  ولغةً ومعنى هي
  أشبه ما يمكن أن نسـميها في العـرف الحـديث    ،  عن عملية فكرية للفحص

  أو نسـميها بالعقـل الجمعـي أو العلـم     ،  ببنك المعلومات أو بنك الخبرات
  يعني نوع من فحـص الواقـع علـى أسـاس     ،  يعني جمع الخبرات،  الجمعي

  ولـيس المداريـة للجمـع ولا    ،  فالمدارية هي علـى الواقـع  ،  خبروي علمي
  في فحصنا هذا لعقول ولعلـوم الجمـع ولخـبرات الجمـع     ؛ لأنّ ربما  للأكثرية

  وهـو الأكثـر سـداداً    ،  نضفي على رأي واحد منهم هو الأنضج والأمـتن 
  واشـتقاقات هـذه   ،  ؛ لأنه يختبر المبيـع  ولذلك سمي المشتري مشترياً،  فيتبع

  أو ،  المادة لغـةً لا تسـاعد علـى أنهـا بمعـنى الإرادة الجمعيـة الجماعيـة       
  أو القدرة الجماعية.،  كمية الجماعيةالحا

  بمعـنى المداولـة وبعـد ذلـك حجيـة      إلّـا   الشور والشـورى ليسـت  
  الوقـوف  إلّـا   الشـور لـيس  ،  إنما يبتني على أدلّـة وراء الشـور  ،  النتيجة

  والوصول إلى الأدلّة المفضـية إلى النتيجـة الصـائبة. فالشـورى إذاً كيفيـة      
  وليسـت  ،  عن الصحة والصواب والحـق ،  واقعكيفية تنقيب عن ال،  فحص

   هي بنفسها كما يقال : بنية احتجاج ، ولا هي بنفسها متن احتجاج ، وإنمـا 
______________  

  .٣٨) : ٤٢( الشورى )١(
  .١٥٩:  )٣( آل عمران )٢(



 ـ ٥٠ـ 

  هي تشبه فعل الإنسان عنـدما يريـد أن يصـل مـن المعلـوم إلى اهـول       
  غايـة الأمـر بـدل مـا يحكـر تنقيبـه في خزانتـه        ،  ينقّب في المعلومات
  أعلـم النـاس   : «  يجعل حركة التنقيب في خزانـة عامـة  ،  المحدودة الفردية

  أعقـل النـاس مـن جمـع عقلـه إلى      « ،  )١(»  من جمع علم الناس إلى علمه
  ». عقول الناس

  وهـي حضـارة المعلومـات    ،  فما يرفع من شعار في الحضـارة الحديثـة  
  هذا الشعار في الواقع هـو نفسـه مفـاد الشـورى     ،  الاتصالاتأو حضارة 

  لا المعـنى الـذي مسـخ عـن المعـنى      ،  بتفسير الإمامية مطابق لمعناها لغـة 
  اللغوي الذي ذهب إليه علمـاء السـنة والجماعـة. فـإذاً الشـورى عنـد       
  الإمامية تتقارب مـع الإطـارات المطروحـة حـديثاً في الحضـارة الحديثـة       

من أنّ كلّ شي يجب أن يـبنى علـى أسـاس علمـي    :  ن الحديثأو التمد  ،  
  شـأم أن يبنـوا كـلّ     )٢( ) وأَمرهم شورىٰ بيـنهم  ( ومن ثمّ شأن المؤمنين

  لا على العنجهية والجهالات والعماية.،  شيء على الخبروية وعلى العلم
  ويمكن أن يقرب تقريب آخر لنظريـة الشـورى عنـد الإماميـة بأنهـا      

  بمعـنى تقـديم الجانـب الكيفـي علـى      ،  عبارة عن حجية قول أهل الخـبرة 
   الجانب الكمي. أو نستطيع أن نقول أيضاً : عندما يتسـاوى الكيـف يرجـع   

______________  
  .٢٥الحديث ،  وم وفضلهاباب الكلام في ماهية العل،  ٤٦:  ١روضة الواعظين  )١(
  .٣٨) : ٤٢( الشورى )٢(



 ـ ٥١ـ 

  بل من جهة أنـه عنصـر موجـب    ،  لا من جهة أنه كم،  إلى الجانب الكمي
  لتصاعد الجانب الكيفي بطريقة أُخرى.

  ومـن ثمّ نجـد أنّ العامـة    ،  فهي إذاً عبارة عن حجية قول أهـل الخـبرة  
  ولم ،  أهـل الحـلّ والعقـد    أيضاً ألجأوا أنفسهم إلى جعل الشورى في نطـاق 

  أو المشـهور مـن أقـوالهم لم يجعلوهـا في     ،  يجعلوها في كثير مـن أقـوالهم  
  مما يدلّ على أنّ الحـديث الخـبروي هـو المهـم ولـيس      ،  نطاق عامة الناس

  جانب الكثرة.
  فعــادت أُســس نظريــة الشــورى عنــد علمــاء ســنة الجماعــة في 

 ـ  النظري في نفس مصـب ا تصبـة منطلقاوإن كـانوا هـم لم   ،  ة الإمامي  
  يوافقوا ويلائموا بـين الأُسـس الـتي انطلقـوا منـها والصـياغات الـتي        

  وهـي حاكميـة الإرادة   ،  فروح الشورى الـتي لـديهم  ،  طرحوها للشورى
  مـن أنّ الشـورى   ،  لا يتوافق مع الأساس الـذي انطلقـوا منـه   ،  الأكثرية

  وأخـذ مواصـفات خاصـة في أهـل الحـلّ      ،  تختص في أهل الحلّ والعقـد 
  والعقد.

  ،  وهذا مما يدلّل على أنّ الجهة جهة منهجة علميـة وجهـة استكشـاف   
 ـ،  أو جهة قوة،  وليس بجهة تحكيم إرادة   فلـو كـان مـن جهـة إرادة      اوإلّ

  فعامة الناس أكثر قوة وإرادة مـن الأقليـة الـتي هـي أهـل الحـلّ       ،  وقوة
  والعقد.

   ى مأخوذة في الصـميم علـى نظريـة الشـورى الـتي لـدى      ونكتة أُخر
  



 ـ ٥٢ـ 

  االله  أنّ في نظرية الشورى لم يلحـظ عنـدهم تشـعب الولايـة مـن     ،  العامة
   علـيهم إلى الأئمة مـن أهـل البيـت     موسلّ وآله عليه االله ىصلّالرسول إلى 
  لـيكُم  إِنمـا و  (:  مثل قوله تعالى،  فإنّ هناك نصوصاً قرآنية عديدة ، السلام

       ـمهكَـاةَ وـونَ الزتؤيـلَاةَ وـونَ الصيمقي ينوا الَّـذنآم ينالَّذو ولُهسرااللهُ و  
  وهـي  ،  باتفـاق المفسـرين   السـلام  عليـه نزلت في علي ،  )١( ) راكعونَ

  النصـرة أو  :  معنى من تفسـير الولايـة فسـرت    يوبأ،  حاصرة للولاية فيه
  المطلقــة والمحبــة  النصــرة الســلام عليــهعلــي ولمّــا تحصــر في ،  المحبــة
  فإنه يدلّ على ولايته لأُمور المسلمين.،  المطلقة

  ،  )٢( نظـير آيـة الـتطهير   ،  مضافاً إلى آيات أُخرى دالّة علـى الولايـة  
   لكن بقرينـة مـا ذكـر   ،  وهي وإن كانت ظاهرها المودة )٣( ونظير آية المودة

) ت مااللهُ إِن كُنت كُمبِـبحونِي يبِعونَ االلهَ فَاتبة    ،  )٤( ) حيـدلّل علـى أنّ المـود  
  معادلـة إلى التوحيـد والنبـوة    ،  وبقرينة جعلها في كفّة خطـيرة ،  المرادة هنا

  فيكون المراد منها المودة بمعنى التولّي والمتابعة.،  وما شابه ذلك
ــة  ــث النبوي ــات والأحادي ــن الآي ــا م ــواترةوغيره   كحــديث ،  المت

______________  
  .٥٥:  )٥( المائدة )١(
  .٣٣) : ٣٣( الاحزاب )٢(
  .٢٣) : ٤٢( الشورى )٣(
  .٣١:  )٣( آل عمران )٤(



 ـ ٥٣ـ 

  فبالتـالي هـم   ،  وغيرهـا ،  )٣( وحديث المترلة،  )٢( وحديث الدار،  )١( الغدير
  لم يراعوا هذه الأدلّة الشرعية القطعية.

  ربما اتضـحت فـوارق عديـدة بـين النظريـة      ،  السردوذا المقدار من 
  الإمامية ونظرية الشورى المطروحة عند العامة.

  إنّ موقف عموم النـاس ومشـاركتهم لا يشـطب    :  وبعبارة أُخرى مهمة
  ،  عرصة مـن عرصـات الحكـم في النظريـة الإماميـة      يابتداءً وبقاءً وفي أ

  ولا يخفـى شـي أمـام عامـة     ،  ر المطلعبل دوماً يجعلون المراقب الناقد الناظ
  بحيث لـو وقـع في أيـدي    ،  بما يرجع إلى نظم الأمر وما شابه ذلكإلّا  الناس

  ففــي حــين أنّ الولايــة ،  الأعــداء لســبب زعزعــة النظــام الإســلامي
  والصلاحية تنشـعب مـن الإمامـة إلى بقيـة المناصـب والنـواب في إدارة       

  فاعلاً مشـاركاً في إقامـة مـا هـو الصـحيح       أنّ للناس موقفاًإلّا  ، الحكم
  وفي زعزعة ما هـو خـاطئ حـتى في جهـاز ومرافـق حكومـة       ،  والعدل
  كما بينا بلحاظ فقرات جهاز الحكم الذي هو بيـد عناصـر غـير    ،  المعصوم
  ؟! فكيف بك في حكومة غير المعصوم،  معصومة

  ،  كـم فليس هناك من تشـطيب أو إلغـاء أو ازواء لـدور النـاس في الح    
______________  

  .١٤٦١٠الحديث ،  ٨٨:  ٩مجمع الزوائد ،  ٩٥٤الحديث ،  ١٠٧:  ١كتر العمال  )١(
  الحـديث  ،  ١٠٢:  ٩مجمـع الزوائـد   ،  ٨٨٣الحـديث  ،  ١٦٥:  ٢مسند أحمـد   )٢(

١٤٦٦٨.  
   ١٤٦٤٢الحـديث  ،  ٩٩:  ٩مجمع الزوائد ،  ١٤٩٠الحديث ،  ٥٠:  ٣مسند أحمد  )٣(

  وبعده.



 ـ ٥٤ـ 

  بل في منطـق نظريـة الإماميـة مراقبـة     ،  حين أنّ الصلاحية من المعصومفي 
   ىصـلّ الناس تعم معرفتهم واستكشافهم لشخص المعصـوم وشـخص الـنبي    

  يعني كما أنّ المعصوم لابد مـن تـوفّر العصـمة فيـه     ،  موسلّ وآله عليه االله
  ابتـداءً   موسـلّ  وآلـه  عليه االله ىصلّوكما أنّ بينات النبي ،  ابتداءً كذلك بقاءً
  فلابد من بقـاء تـوفّر   ،  فكيف بك بمن هو دوم من الفقهاء،  هي أيضاً بقاءً
  والرقيب على توفّر وبقاء الشـرائط وحسـن الممارسـة مـن     ،  الشرائط فيهم

  وهذا نوع من حيويـة ونشـاط   ،  الفقهاء أو من هو دون الفقهاء عموم الأُمة
  الهداية السماوية.للأُمة مع كوا تحت ظلّ 

  قـد يكـون بـين    :  يمكن سماحة الشيخ تلخـيص بيانـاتكم بـأن نقـول    
  ،  نظريـة الإمامـة وبـين نظريـة الديمقراطيـة العمـوم والخصـوص المطلــق       
  ،  يعني أنّ نظرية الإمامة تحتـوي علـى أُسـس ومبـاني الديمقراطيـة وزيـادة      

  مـاً وخصوصـاً مـن    ولكن بين نظرية الشورى والديمقراطية قـد يكـون عمو  
  يعني أنّ بعض الأُسـس الديمقراطيـة توجـد في الشـورى وبعضـها لا      ،  وجه
  ؟ هل يمكن هذا التلخيص وهذه النتيجة،  توجد

  في الواقـع بعـض الأُمـور الموجـودة في الديمقراطيـة      :  الشيخ السـند 
  وهـي إطـلاق عنـان    ،  الغربية المطروحة لا تتوافق معها النظريـة الإماميـة  

  أو الحريـة الدينيـة بمعـنى أنـه     ،  لحريات الفردية بمعنى الغرائـز الشـهوية  ا
  وتخـادع عقـول كـثير    ،  يمكن للفئة أن تمارس التضليل الفكري والعقائـدي 

  طبعاً البحث الحر والسـجال العلمـي مفتـوح حـتى في نظـام      ،  من الناس
  



 ـ ٥٥ـ 

  ولكن لا بمعـنى إننـا   ،  السلام عليهمكما قد مارسه أئمة أهل البيت ،  الإمامة
  نفسح اال إلى سيطرة مخادعات علـى الإعـلام مـن دون التصـدي لهـا      

  وللجواب عليها بنفس المتانة والكفاءة.
  بعض ما هو موجـود متسـيب في النظريـة الديمقراطيـة     :  بعبارة أُخرى

  ،  من إطلاق العنان للجانب الفردي علـى حسـاب مثـل اتمـع    ،  الغربية
  هـذه لا نجـدها في   ،   الآن هم آخذون في التراجع عنـها شـيئاً فشـيئاً   والتي

  النظرية الإمامية.
  ،  أو حريـة النمـو العلمـي   ،  النظرية الإمامية تتبنى حرية العقـل ،  نعم

  وحرية مراقبة الناس ووصـاية النـاس علـى النظـام الإسـلامي والحكومـة       
  لكن للأسف نجـدها أنهـا ليسـت     ، نعم هذه الوصاية موجودة،  الاسلامية

  كما تقدم نقـل مقـال الـدكتور عبـد     ،  بالنحو المركّز في الديمقراطية الغربية
  هـل المـذهب العقلـي    ،  عندهم تضـارب :  الرزاق السنهوري حيث يقول

  هـذه أوجـه مفارقـة موجـودة بـين النظريـة       ،  يحكّم أو المذهب الفردي
  الإمامية والديمقراطية.

  سماحة الشـيخ لـو أننـا تركنـا نظريـة الإمامـة والشـورى إلى        أتصور 
  لرأينـا أنّ المحـور الأساسـي للمشـروع     ،  وأتينا إلى أصـل الـدين  ،  جانب

  االله  إنما هو ينصب علـى أنّ تعـيين الحـاكم وعزلـه بيـد     ،  السياسي الديني
  ولكـن في النظريـة الديمقراطيـة فـالمحور والأسـاس هـو أن يكـون        ،  تعالى

  فيبـدو هنـا حصـول نـوع تنـافر بـين       ،  العزل والنصب للحاكم بيد الناس
  



 ـ ٥٦ـ 

  ،  وبـين النظريـة الديمقراطيـة العرفيـة    ،  النظرية الدينية السياسـية الإلهيـة  
  وهذا ما أدى إلى أنّ البعض فصل بين زمـن حضـور المعصـوم سـواء كـان      

  المشــروع فقـال ب ،  وبــين زمـن غيبتــه وعـدم وجــوده  ،  نبيـاً أو وصـياً  
  وذلــك نتيجــة لهــذا التنــافر ،  ولم يقلــه في الأول،  الــديمقراطي في الثــاني

ــة ــين محــور وأســاس الديمقراطي ــة ،  الموجــود ب ومحــور وأســاس النظري  
  ؟ فما هو رأيكم،  الدينية

  في اعتقـادي أنّ في النظريـة الإماميـة رقابـة النـاس      :  الشيخ السـند 
  فإذا كـان أصـل نبـوة    ،  الحاكم موجودةووصاية الناس على مسير الحكم و

  وإن  السـلام  عليـه وأصـل إمامـة الإمـام     موسـلّ  وآله عليه االله ىصلّالنبي 
  أنّ للناس بل الـلازم علـى النـاس أن    إلّا  ، عز وجلّاالله  كانت هي بجعل من

   موسـلّ  وآلـه  عليـه  االله صـلى يتثبتوا من معرفة وجود هذه الصفة في الـنبي  
  فكيف بنـواب الإمـام المعصـوم    ،  السلام عليهومعرفة هذه الصفة في الإمام 

  ومـا يقـال   ،  ؟! فلعلّ من أروع التزاوج بين تحكيم الواقعيـات  وهم الفقهاء
  مـع المشـاركة   ،  من الأُسس العقلية البديهية أو السـماوية الإلهيـة الرفيعـة   

  للناس نجدها في النظرية الإمامية.
عـل للنـاس المشـاركة    ففي النظريـة جلكـن تذبـذبوا في أنّ   ،  ة الغربي  

  أو لا تحـد ده العقـل    ،  مشاركة الناس وآراءهم هل تحـدتحـد بمـا يحـد  ،  
  والسـبب  ،  ولكن عندهم إنها تحد بالحـدود العقليـة  ،  وليست تحد بالمتغلّب

  ؟ في ذلك ماذا



 ـ ٥٧ـ 

  لأنّ العقل يدرك مصالح لابد منـها في النظـام الاجتمـاعي ومـا شـابه      
  فمن غير المنطقي أو المعقـول أن يفسـح اـال للنـاس أن يـؤدوا      ،  ذلك

  فلابـد أن يحـدد ويهـذّب هـذا     ،  نظامهم المدني بأيديهم نتيجة نزوة شهوية
  السلوك الاجتماعي العام بالحدود العقلية.

ــة   ــة الرفيع ة الإلهية الســماويوكــذلك الحــال في الأُســس الشــرعي  
  فمـن ثمّ هـي   ،  هي أيضاً مكملة لهذه الفطـرة العقليـة البشـرية   ،  المسلمة

  محكّمة كسكة جادة ليسيروا المسار الاجتماعي عليها.
  أو مسـار الحكـم   ،  أنّ الذي يراقب المسـار الاجتمـاعي  ،  غاية الأُمور
  الـذي  ،  التي هـي جـادة العقـل والشـرع    ،  ى هذه الجادةونظام الحكم عل

  يجـب أن  ،  يراقب أنّ هذه العجلة الاجتماعيـة لا تنحـرف يمنـةً ويسـرة    
  كما هي طبعاً مـن مسـؤولية الإمـام المعصـوم     ،  يكون من مسؤولية الأُمة

  سـواء كـان في حالـة إزواء مـن     ،  في أي ظرف من الظروف السلام عليه
   عليـه في كـلّ الحـالات هـو    ،  أو في حالة تمكّـن وقـدرة  ،  قبل الظالمين

  من مسؤوليته الإلهية أن يحافظ على مسار الأُمة والبشرية. السلام
  وتعـاونوا علَـى الْبِـرِّ     ( كذلك الأُمة هي مسؤليتها أيضـاً مـن بـاب   

    انوـدالْعلَـى الْـإِثْمِ ووا عنـاوعلَا تىٰ وقْوالتقِّ    (،  )١( ) وا بِـالْحـواصوتو  
  والأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر أيضـاً مـن      ،  )٢( ) وتواصوا بِالصبرِ

______________  
  .٢:  )٥( المائدة )١(
  .٣) : ١٠٣( العصر )٢(



 ـ ٥٨ـ 

  بأن تلاحظ أنّ مسيرة النظـام ومسـيرة الحكـم والحـاكم     ،  مسؤولية الأُمة
  لجــادة إذن لمســيرة ســلوك النظــام فا،  علــى طريــق وجــادة الشــرع

  بـل هـي لابـد أن    ،  الاجتماعي ليست هي بحسب أهواء النـاس وآرائهـم  
  نعـم في الجانـب التطبيقـي لهـذا     ،  تكون بحسب وصاية العقـل والشـرع  

  المسار هنا تكون من مسؤولية الأُمة.
ــذين    ــين ه ــة ب ــاهد أروع المزاوج ــة نش ــة الإمامي ــإذاً في النظري   ف

  أو لـدور  ،  أو لـدور النـاس  ،  يعني لا إطلاق العنان لدور الأُمـة ،  الدورين
  تترلـق  ،  البشر في أن يتخذوا مسارات غابية أو حيوانية أو مـا شـابه ذلـك   

  بل لابد حينئذ من أن يحكّم وصاية العقل والشرع.،  م إلى الهاوية
  لكـي يـأتي   ،  ومن جانب ثاني ليس هناك إلغـاء مطلـق لـدور النـاس    

  ادع على رقاب الأُمة ويستغلّ مقـدرات الأُمـة ويـدعي أنّ هـذا المسـير      مخ
  كما حدث في حقب عديدة من التـاريخ الإسـلامي وباسـم    ،  شرعة العقل
  بل لالتزام الجادة العقلية والشـرعية لابـد أن تكـون الأُمـة     ،  الشرع والعقل

  ،  السـلام  عليـه  طبعاً تحت هدايـة الإمـام المعصـوم   ،  هي المراقبة لمسيرها
  فطْـرت االلهِ   ( وتحت هدايـة الفطـرة العقليـة الموجـودة في ذوات البشـر     

  .)١( ) الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ االلهِ
______________  

  .٣٠) : ٣٠( الروم )١(



 ـ ٥٩ـ 

  وغيبتـه في   السـلام  عليـه ة بـين حقبـة ظهـور المعصـوم     وأما التفرق
  هـو متسـالم عليـه عنـد      فهذا خلاف ما،  الحكم في النظرية الإماميةنظرية 

  إنـه متسـالم لـديهم أنّ    ،  علماء الإمامية قديماً وإلى ما قبل الآونة الأخـيرة 
  وأنّ ،  يتهافي شـرع  السـلام  عليـه الحكومة هي حكومة نيابية عن المعصـوم  
  وأنّ كـلّ  ،  الشـريف  فرجـه االله  الولاية بالفعل هي للإمام الثاني عشر عجل

  صلاحية أو ولاية يمكن أن تقرر لابد أن تنشعب منه.
  فرجـه الشـريف شـأنه شـأن آبائـه      االله  إنـه هـو عجـل   :  نعم قلنا
  قد فوضوا نسـبياً إلى الأُمـة إحـراز صـاحب المواصـفات في      ،  الطاهرين

  عهـد   وكـذلك في حقبـة  ،  الحاكم النيابي عنه في هذه الحقبة في عصر الغيبة
  عليه حجب عـن سـدة القـدرة    االله  حيث كان سلام،  السلام عليهالصادق 
  بـل النظـام الإسـلامى    ،  وإنما كان يدير نظام الطائفـة الشـيعية  ،  المعلنة

  فأوكل لمـن ينـوب عنـه في الأصـقاع المختلفـة      ،  والبشري بشكل خفي
  مواصـفات  الشيعية النائية عن المدينـة عـدة مـن علمـاء الإماميـة ذوي      

  وفوضـوا  ،  وفي كثير مـن المـواطن لم يعينـهم بأسمـائهم الخاصـة     ،  معينة
  نسبياً للأُمة إحراز مصاديق أُولئك النواب بمواصفات خاصة.

  وهـذا  ،  هناك للأُمة التخويل في احراز المواصـفات ابتـداءً وبقـاءً   ،  نعم
  لكـن علـى   ،  الديمقراطيـة نوع من التقارب بين النظرية الإمامية والنظريـة  

  يعـني  ،  بعض الأقوال في النظرية الديمقراطيـة أنّ المـذهب العقلـي يحكّـم    
  



 ـ ٦٠ـ 

  في حين يعطـي للأُمـة وللشـعب ولأفـراد اتمـع الـدور في انتخـاب        
  أنّ المذهب العقلي عنـدهم يحـدد مسـار    إلّا  ، الحاكم وعزله وما شابه ذلك

  اً للصفات والشـرائط الـتي يحكـم ـا     بأن يكون المنتخب واجد،  الانتخاب
  كذلك نحن في النظرية الإمامية نقول بجانـب الشـروط الـتي يحكـم     ،  العقل

  وبعبـارة أُخـرى   ،  هناك شروط شرعية يحكم ا الشـرع ،  ا العقل البديهية
  قـد أعطـى الصـلاحية إلى     السـلام  عليـه الشرع المتمثّل في الإمام المعصوم 

  فمن ثمّ هم يستكشفون.،  نطاق خاص معين
  فكأنمـا القائـل ـا في    ،  أما المفارقة بين عهد الغيبـة وعهـد الظهـور   

  االله  غفلة كبيرة جداً عن أنّ الولاية الفعليـة هـي للإمـام المعصـوم عجـل     
  وإنمـا هـو غائـب غيـاب     ،  وهو ليس غائباً غياب وجود،  فرجه الشريف

  ،  يعني معرفتنـا لـه غائبـة   ،  ا ومعرفتنا بهيعني هويته غائبة عن شعورن،  هوية
  هو فى ساحة كبد الحـدث وبـين أيـدينا في كمـال      اوإلّ،  لا أنه هو غائب

  وبذل الجهد في هدايـة الأُمـة ومسـير الأُمـة بالشـكل الخـافي       ،  النشاط
  علينا.

ــيخ ــة الش ــة  ،  سماح بتها النظريــب ــتي س ــة ال ــاكل الفكري ــن المش   م
  فكـلّ  ،  في كيفية الجمـع بـين الـدين وبـين الديمقراطيـة     هو ،  الديمقراطية

  ذهب إلى مسـلك خـاص في هـذا اـال. وهنـاك مـن حـاول أن يجمـع         
  إنّ هنـاك  :  مثلاً يفرقون بـين الحقـوق ويقولـون   ،  بينهما على حساب الدين

  وهـذه الحقـوق الطبيعيـة    ،  وحقوقـاً وضـعية  ،  حقوقاً طبيعية فطرية للإنسان
  



 ـ ٦١ـ 

  فحـق تعـيين   ،  رية لا يمكـن أن تتعلّـق للجعـل الشـرعي أو العقلـي     والفط
  الحاكم وتعيين من يدبر أُمور الناس ويسوسـهم هـي مـن الحقـوق الطبيعيـة      

  ولا يمكـن أن تتعلّـق بالجعـل الشـرعي أو     ،  ومتقدمة على الـدين ،  الفطرية
  ؟ فما هو تقييمكم لهذه النظرية،  العقلي

  أصل كون نشأة جملة مـن الحقـوق مـن الطبيعيـة أمـر      :  الشيخ السند
  من الوسـط الحـوزوي لـدينا    ،  وإن كان بعض الباحثين الإسلاميين،  ثابت

  بـدليل أنّ  ،  ربما يتنكّر لمصدرية الطبيعة للحقوق بما فيها الطبيعـة الإنسـانية  
  ومـن أنكـر   ،  إضفاء الطبيعة للحقوق وتوليد الحقوق ليس له حـد منضـبط  

  لكن هذا الوجه لو نقيمـه لا ينفـي منشـأية الطبيعـة     ،  د إلى هذا الوجهاستن
  ولا ينفي ما ذهب إليه علماء القـانون وعلمـاء الحقـوق مـن أنّ     ،  للحقوق

  غاية الأمـر أنـه لا يمكـن جعـل الأمـر      ،  أحد مصادر الحقوق هو الطبيعة
  مطلق العنان.

   تحديـده  لكـن في ،  فكون أحد مناشـئ الحـق مـن الطبيعـة مسـلّم     
  وحيـث يكـون هنـاك إـام     ،  وتأطيره قد يكون هناك إـام وغمـوض  

  ،  وغموض وغيوم يجب أن لا يجعل حينئـذ الحـق بشـكل سـائب مطلـق     
  أو ،  أو يمـزج بضـوابط أُخـرى   ،  لابد أن يقتصر لا أقل على قدر متـيقّن 

  يكون تحت التشريع الإلهي باعتبـار أنّ العقـل لا يصـل إلى تمـام الحـدود      
  فلابـد أن يكـون تحـت هدايـة     ،  والصلاحيات التي تنشأها الطبيعة للحقوق

  لا أنه يتنكّر أو ينكر أصل نشوء الحقوق من الطبيعة.،  شرعية



 ـ ٦٢ـ 

  ،  ولكن لا يخفـى أنـه ليسـت الحقـوق مصـدرها الوحيـد الطبيعـة       
  بـل  ،  باعتراف حتى القانونيين الوضـعيين وعلمـاء الحقـوق المحـدثين الآن    

  ،  نظـام المصـلحة الاجتماعيـة   ،  الغايات الكماليـة :  ادرها الاُخرىلها مص
  وصاية السماء بسبب الخالقيـة والربوبيـة كمـا هـي في الملـل والشـرائع       

  وغيرها من المناشئ الأُخرى.،  السماوية الإلهية
يجب أن يكون هنـاك توفيـق بـين هـذه المناشـئ المختلفـة       فحينئذ  ،  

  سـواء بسـبب   ،  التوفيق بـين المناشـى المختلفـة    وإذا كان هناك نوع من
  أو ليس تزاحماً وإنما هـو نـوع مـن    ،  أو بسبب تضارب الجهات،  التزاحم

  هـذه  ،  فمن الخطأ إذاً أن ننظر من منطلق ومنشأ معـين ،  التهذيب والتكميل
  نقطة أُولى تؤاخذ على هذه المقولة.

  هـي كمـا ذكرنـا أنّ    ،  والنقطة الثانية التي تؤاخذ على هـذه المقولـة  
نـة    ،  الطبيعة عندما تكون منشأ للحقوإطـار ودرجـة معي غالباً لا ترسم حد  

بشكل مبهم غائم،  للحق ما تكون منشأ الحقوإن  ،   من ضبط هـذا الحـد لابد  
  أو ،  للحق الناشئ من الطبيعة وصياغته. وهذه الصياغة إمـا تكـون بالوضـع   

  اء لمن يدين بالتوحيد.أو بوصاية السم،  التجربة
  وهـو وجـود تكـويني لا    ،  فصرف كون الحق ناشئاً من أمـر طبيعـي  

  حيـث إنّ الجعـل الشـرعي لـيس     ،  فيه هذه المغالطة،  يقبل الجعل الشرعي
  بـل بمعـنى تـأطيره وتحديـده     ،  بمعنى نسـف ذا الحـق الطبيعـي وإلغائـه    

  ولا ،  المحـدود والكشف عن حدوده التي لا يتوصل إليهـا العقـل البشـري    
  بـل لابـد مـن وصـاية السـماء في      ،  تتوصل إليها التجربة بمرور الزمـان 

  الكشف عن حدود ودرجات تلك الحقوق التي تنشأ من الطبيعة.



 ـ ٦٣ـ 

ــوق   ــة والحق ــوق الطبيعي ــك الحق ــين تل ــق ب ــزاحم والتوفي   ثمّ إنّ الت
  ؟ صـرف دعـوى أنّ الطبيعـة منشـأ الحـق ولـتكن        الأُخرى كيف ترسم

  أو بـين  ،  ولكن كيف يوفّق بينها وبين بقية الحقوق الطبيعية نفسها،  ةصحيح
  ؟ فـإذاً هـذا المنطـق في     الحقوق الطبيعية والحقوق الـتي لهـا منشـأ آخـر    

  إنّ الحقوق الطبيعية غـير قابلـة   :  بأن نقول،  القانون الوضعي نفسه مرفوض
  للجعل والتقنين المنظّم.

  أنه في القوانين الوضعية نجـد أنّ هـذه الحقـوق الطبيعيـة     :  النقطة الثالثة
  قـد اختلفـت صـياغات القـانونيين الوضـعيين وإلى      ،  من مشاركة الناس
  ؟ ذلـك لأجـل أن    ولم جعلت لها صياغة مجعولـة تقنينيـة  ،  يومنا هذا فيها

  .يؤطّروها ويهذّبوها ويبرمجوا كيفية تولّد الحق من هذا المنشأ الطبيعي
  لا يعـني اسـتغناءه عـن الجعـل     ،  فحينئذ كون الحق متولّداً من الطبيعة

  هـذا  ،  وتأطيره وتحديده وذيبه وملائمته مـع حقـوق أُخـرى   ،  والتشريع
  فضلاً عن أنّ في النظام الاجتماعي لا نسلّم بأنّ التـدبير والإدارة كلّهـا لهـا    

  لمـا كـان هنـاك مجـال      لو كان كلّها لها طابع تكويني طبيعي،  طابع تكويني
   يحقـوقي وأ  يبينمـا يـرى أ  ،  لمنطقة التقنين وما يسمى بالاعتبار القانوني

  قانوني أنّ الاعتبار القانوني أو الإنشـائي أمـر مفـروغ عنـه وضـروري في      
  تدبير النظام الاجتماعي.

  بالاعتبـار  إلّـا   فمما يدلّل على أنه هنـاك مسـاحات أُخـرى لا تمـلأ    
  عليــه في رســالة االله  مــة الطباطبــائي رحمــةاكمــا عبــر العلّ،  القــانوني

  



 ـ ٦٤ـ 

  ثمّ ،  أنّ الاعتبـار يتوسـط تكوينيـاً المنشـأ الطبيعـي التكـويني      :  الاعتبار
  ثمّ الأفعال التكوينيـة الأُخـرى فيكـون الاعتبـار متوسـطاً بـين       ،  اعتبار

  لكــي يرســم انتظــام هــذا النظــام الاجتمــاعي ،  ظــاهرتين تكــوينيتين
  السياسي.

  بـل لـو فرضـنا أنّ    :  فيقول،  مة الطباطبائي وهو الصحيحابل يترفّع العلّ
  لابـد مـن   ،  بل يعيش حقبـة الكهـوف  ،  الإنسان لا يعيش نظاماً اجتماعياً

  يعـني يحـدد لنفسـه واجبـات     ،  توسط الاعتبار القانوني في أفعال الإنسـان 
 ـ ،  ومحرمات   أصـل الحاجـة هـي    ،  ذاءمثلاً يحدد لنفسه واجب معنـاه الغ
  لكن مع ذلك لابد أن ينظّمها بشكل اعتبار قـانوني مـتى يجـب أن    ،  طبيعية
  فإذاً الطبيعـة لابـد   ،  متى كذا،  متى يحرم عليه،  متى يجب أن لا يأكل،  يأكل

  أن ذّب والتكوين للطبيعة لكي يـنجم عنـها أغـراض وغايـات تكوينيـة      
  ر القانوني حـتى في الممارسـة الفرديـة لفعـل     أُخرى لابد أن يتوسط الاعتبا

  فأصل منشأ الطبيعة للحق غائم مبهم. اوإلّ،  الإنسان
  وهـي أنّ الاعتبـار القـانوني    ،  فهذه مؤاخذة رابعة على هـذه المقولـة  

  بـل  ،  باعتراف كلّ القـانونيين الوضـعيين لابـد في النظـام الاجتمـاعي     
  فرديـة الـتي لا تمـس الإنسـان     وبعبارة أُخرى حـتى في نظـام الأفعـال ال   

  مـع ذلـك   ،  ولا ترتبط بشريكه الآخر فضلاً عن بقية أفراد اتمـع ،  نفسه
  يحتاج الإنسان في تدبير ونظم هذا إلى التدبير الاجتماعي.



 ـ ٦٥ـ 

  سـواء  ،  هي أنّ الاعتبـارات القانونيـة  ،  وهذا يطلعنا على نقطة خامسة
  يست في المصـادمة مـع كمـالات    هي تنطلق ل،  كانت الشرعية أو الوضعية

  بـل لأجـل هدايـة الكمـالات الطبيعيـة إلى طرقهـا المنشـودة        ،  الطبيعة
  وغاياا المبتغات.
  كلّ اعتبار قانوني لا ينشأ مـن مصـالح تكوينيـة فهـو     :  وبعبارة أُخرى

  الاعتبـارات القانونيـة   ،  ؛ لأنّ بناءً على العدليـة في قبـال الأشـعرية    لاغي
  فكوا تنطلق مـن مصـالح ومفاسـد لا يعـني     ،  مصالح ومفاسد تنطلق من

  إلغاء دور الاعتبار القانوني.
  أنّ الاعتبار القانوني هـو نفسـه ينطلـق مـن     :  فملخص النقطة الخامسة

  ،  لكن إنما هو ينظّمها ويدبرها ويهذّا ومـا شـابه ذلـك   ،  مناشيء طبيعية
  يكـون خلـو مـن الملاكـات      فليس المفروض في الاعتبـار القـانوني أنـه   

  وكأنما في هذه المقولـة إغفـال   ،  أو أنه مصادم للملاكات الطبيعية،  الطبيعية
  لهذا الجانب.

  أنّ هذه الطبيعـة ليسـت هـي المنبـع الأول والأخـير      :  النقطة السادسة
  بـل  ،  سـنن إلهيـة وتكوينيـة   إلّا  هذه الطبيعة ليست،  حتى الطبيعة الإنسانية

  ؛ لأنـه إذا سـارت الطبيعـة     التشريعية هي مكملة لسـننه التكوينيـة  السنن 
  يكـون  ،  فوق الطبيعة مـن أمـر غـيبي إلهـي     التكوينية المادية تحت مسار ما

  هناك النجاح في الوصول إلى كمالات الإنسان.
  مع أنّ سنن الطبيعة التكوينية لا يحـيط بـه العقـل التجـريبي البشـري      

  



 ـ ٦٦ـ 

  أَلَـا يعلَـم مـن )     داية الشريعة السـماوية إلّا  ، نحو متوازنبنحو تام ولا ب
بِيرالْخ يفاللَّط وهو لَق١( ) خ(.  

  إنّ :  هـل يمكـن أن نقـول   ،  مع قطع النظر عن مناقشـة هـذه المقولـة   
  وتعلّـق الجعـل   ،  أصل تعيين الحاكم هـو حـق طبيعـي وفطـري للإنسـان     

إنّ أصل تعـيين الحـاكم لـيس حقّـاً     :  أو نقول،  الشرعي على طول هذا الحق  
  ؟ طبيعياً للإنسان
  ذكرنـا أنّ التعـيين والانتخـاب عنـد علمـاء القـانون       :  الشيخ السند

  هـذا حـق   ،  التعيين بمعـنى الاستكشـاف  ،  والحقوق قد اختلف في ماهيته
  ؛ لأنّ الإنسان لابد أن يلتفت إلى مـن يتـابع أو مـن يحكـم ومـن       طبيعي
  ،  ولا النظريـة الدينيـة في الحكـم   ،  وهذا لم تتنكر له النظرية الإمامية،  يقيم

  وحـتى في أصـل   ،  بل حتى في أصل معرفة النبـوة والإمامـة كمـا ذكرنـا    
  لابـد أنّ الإنسـان   ،  السـلام  عليـه الاعتقاد والاتبـاع للإمـام المعصـوم    

  فالانتخـاب  ،  يتابعـه أو هذا النبي نبي كـي  ،  يستكشف أنّ هذا الإمام إمام
ــر في الشــريعة الإســلامية ــد أُق ــنى الاستكشــاف ق ــذهب ،  بمع   وفي الم

  كما مر علينا.،  الإمامي بشكل واسع النطاق
  فهـذا  ،  فكـون منشـأها طبيعـي   ،  وأما الانتخاب والتعيين بمعنى التولية

  ر هـو لـه   كيف وأنّ الخالق القادر العالم الإله البصير بكلّ الاُمو،  أول الكلام
  غاية الأمـر قـد أقـدر الإنسـان علـى أُمـور       ،  الملكية التكوينية على ذلك
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  لكن ذلـك لا يعـني نفـي الوصـاية     ،  اختيارية معينة لفسح باب الامتحان
  الشرعية مـن رأس ولا نفـي الحـق الشـرعي والقيمومـة علـى مسـار        

  الإنسان.
  لأنّ البـاري  :  هـل نقـول  ،  مثلاً الإنسان عنده قدرة علـى المحرمـات  

  فلـيس مـن   ،  تعالى غرز في الإنسـان القـدرة علـى ارتكـاب المحرمـات     
  االله  إقـدار ،  الصحيح والمعقول أن يشرع تحـريم تلـك الأُمـور والأفعـال    

   عز وجلّ للإنسان على أُمور معينة لا يعني تخويـل تلـك الأُمـور للإنسـان    
  بل لابد حينئذ أن تأتي الشـريعة وتكشـف للإنسـان مـوارد الخـير      ،  أصلاً

  فمـن ثمّ يكـون للشـارع أو للبـاري     ،  وموارد الشر التي لا يدركها بعقله
  تعالى الخـالق الوصـاية والقيمومـة في أن يحـدد هـذا الأمـر ويظـلّ دور        

  وتنفيذه.مساهم للارادة الإنسانية في القيام والإشراف على معرفة ذلك 
  فـالتكوين  ،  إذا كان التكوين والطبيعة منشـأ الحقـوق  :  ىوبعبارة أُخر

  أيضاً بمنطـق الخالقيـة والمخلوقيـة تكوينـاً     االله  ؛ لأنّ أيضاً منشأ لحقوق االله
  ليسـت القـدرة الـتي    ،  وقادر على ما أقـدرنا عليـه  ،  قادر على كلّ شيء

  ،  اري عـن قـدرة الإنسـان   خولت من الباري للإنسان توجب عزل قدرة الب
  ،  إذاً بحكم منطق التكوين للباري حق هـو الحـق الأوفـر والأول والأخـير    

  في حين عدم إلغاء دور الفرد البشري وإرادته.
  ،  بقي سـؤال آخـر وإشـكال لابـد مـن الانتبـاه إليـه       ،  سماحة الشيخ

  وهو أنه قد يحصـل تعـارض بـين بعـض الأُصـول الديمقراطيـة والأُصـول        
  



 ـ ٦٨ـ 

  مــن قبيــل مــثلاً المســاواة الــذي تتبنــاه اُصــول ،  الإســلامية والدينيــة
  يعـني لا يوجـد   ،  الديمقراطية بين المسلم والكافر والـذمي وكـلّ المـواطنين   

  ولكـن  ،  مسـلك كـانوا   يمذهب وأ يدين وأ يالشعب من أ فرق بين أبناء
   بـين الـذمي   نرى أنّ الأُصول الدينيـة والأحكـام الشـرعية تفـرق مـثلاً     

  ؟ ؟ والتقدم يكون مع أيهما فهل يمكن حلّ هذا التعارض،  والمسلم
  كما يقـال في المـواد الدسـتورية    ،  في الواقع نظام الحكم:  الشيخ السند

  ويصـبو هـذا النظـام    ،  هو دائماً ينطلق مـن أهـداف معينـة   ،  الأساسية
  وتلـك الأهـداف والمنطلقـات الـتي     ،  الاجتماعي إلى تحقيق أهداف معينـة 

  تلّـون ذلـك النظـام    ،  ينطلق منها دسـتور نظـام الحكـم الاجتمـاعي    
  الاجتماعي وتسبب تسميته باسم ذلك الهدف أو ذلك المنطلق.

  مثلاً ترى الحكومات القوميـة أو الوطنيـة المعينـة تنطلـق مـن حفـظ       
   مـن العائلـة   أو في الحكومـات الملكيـة مـثلاً   ،  التراب والعـرق المعـين  

  فتجـد القـوانين الـتي تنشـعب أو المـواد الدسـتورية       ،  الحاكمة الكذائية
  تكـون في  ،  الأُخرى التي تنشعب مـن هـذه المـادة الأولى والمـواد الأولى    

  ورعاية المسـاواة والحقـوق أيضـاً في ظـلّ تلـك المـواد       ،  ظلّ تلك المواد
  الأُولى.

  ولى هـي التـراب والـوطن ومـا     في النظام الـديني ليسـت المـادة الأُ   
  وإن كان تلبية الضرورات المعيشـية أو الرفـاه المعيشـي للفـرد     ،  شابه ذلك

  أو في مجموعـة  ،  أو في جغرافيـة معينـة  ،  البشري القاطن في تربـة معينـة  
  



 ـ ٦٩ـ 

  هي من أهـداف التشـريع الإسـلامي أو    ،  بشرية معينة عرقية أو قومية معينة
  النظام الإسلامي.

  كن ليس تـأمين الرفـاه المعيشـي والسـعادة المعيشـية في دار الـدنيا       ول
  عـز وجـلّ ورسـوله    االله  وهـو ،  هي الهدف الوحيـد للمشـرع الـديني   

  بل ليس هدف المشرع الإسـلامي فقـط هـو حصـر السـعادة      ،  وأوصياؤه
  بـل هـدف المشـرع    ،  المعيشية الدنيوية في ظـلّ تربـة وجغرافيـة معينـة    

  لا الاقتصـار علـى بقعـة    ،  أولاً هو رفاه وسعادة البشـر أجمـع  الإسلامي 
  جغرافية محددة ولا تربة معينة.

  ؛ لأنّ المشـرع   أضف إلى ذلـك أنّ هدفـه أيضـاً السـعادة الأُخرويـة     
  الإسلامي يفترض أنّ الإنسـان لـيس وجـوده محصـوراً ـذه النشـأة في       

  شـآت وعـوالم قـد يعبـر     بل هو سينقل إلى مواد ألطـف ون ،  المادة الغليظة
  تلـك العـوالم الألطـف والأصـفى     ،  عنها في الفيزياء الحديثة أثيرية أُخـرى 

  متأثّرة سلباً وإيجاباً بممارسة وسلوك الإنسان في هذه العالم.
  فكـلّ مـن   ،  فمن ثمّ إذاً في ظلّ هذا الهـدف منطـق المسـاواة يختلـف    

  يكـون هـو   ،  هذه الأهـداف يكون أوفى وأكثر وفاءً والتزاماً وأمانة لتحقيق 
  نعم في المنطق الوضعي حيـث يلاحـظ التربـة والجغرافيـة     ،  ذو أولوية أكثر

  ترى المسـاواة أو الأولويـة بلحـاظ التربـة أو العـرق المعـين والقوميـة        
  ،  ؛ لأنّ المفـروض أنـه لاحـظ التربـة     من ثمّ لا يلحظ الديانة طبعاً،  المعينة

  يفـارق في الأولويـة بـين المنتمـي لجغرافيـة       ولذلك ذلك المشرع الوضعي
  



 ـ ٧٠ـ 

  معينة وجغرافية أُخرى ولم يساو بينهما.
  ؛ لأنّ  إنـك فرقـت بـين البشـر    :  ولم يعترض عليه معترض بأن يقـول 

  المفروض هو في ظلّ ذلك التقنين الذي لديـه أنّ التربـة هـي الهـدف الأول     
  فالمسـاواة بحـث نسـبي    ،  أو العرقية المعينة هي الهـدف الأخـير  ،  والأخير

  ليس بحثاً مطلقاً.
  إذا ،  بينما المشـرع الإسـلامي يسـاوي بـين أبنـاء جغرافيـة مختلفـة       

  ولـذلك المشـرع   ،  كانوا بلحاظ الهـدف الـذي هـو ينشـده متسـاوين     
  يعـني  ،  الإسلامي قـد فـارق في المزايـا بـين المـؤمنين وبـين المسـلمين       

  المسلم الذين يتحلّى بصـفة الإيمـان لـه امتيـازات تختلـف عـن المسـلم        
  وبـين المسـلم وغـير المسـلم فـارق في      ،  الذي يتحلّى بصفة الإسلام فقط

  فالمسـاواة في ظـلّ الهـدف المعلـن الـذي هـو مـادة المـواد         ،  المساوا ة
  الدستورية التي يقـوم عليهـا النظـام الاجتمـاعي السياسـي قـد راعاهـا        

  رع الإسلامي.المش
  أما المسـاواة الـتي راعاهـا المقـنن الوضـعي هـي في ظـلّ الهـدف         

  ومن ثمّ فإنّ المقنن الوضعي أيضـاً لديـه مسـاواة محـدودة نسـبية      ،  الآخر
  بينهم. ولم يساوٍ،  وأولويات ودرجات للمواطن

  ففي الواقع إذاً لابد من نقـاش في أصـل مـادة المـواد أو المـواد الأولى      
  ،  بـين التقـنين الشـرعي والتقـنين الوضـعي     ،  داف الدستور التقنينيفي أه
  بحث المساواة كبحث انشـعابي فرعـي مـن دون الملاحظـة لأُصـول       اوإلّ
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  بحث مخادع للصخب الإعلامـي أكثـر ممـا هـو     ،  القانون التي ينطلق منها
  بحث منطقي قانوني.

ــاك مســاواة في الســقف الأدنى للنظــام المــ   دني في هــذا مــع أنّ هن
  وإنمـا هنـاك   ،  أساسيات المعيشة فى النظام الإسلامي يتمتـع الجميـع فيـه   

  امتيــازات في جملــة اُخــرى مــن خصــائص النظــام الــديني للمســلمين 
  والمؤمنين.

  هذا مع كـون بـاب المواطنـة بحسـب الأدلّـة الإسـلامية والإيمانيـة        
  التربـة   بخـلاف المواطنـة بحسـب   ،  مفتوح باا غير مغلق لكـلّ راغـب  

  فإنها أمر غير اختياري.،  والعرق والقومية في النظام الديمقراطي الغربي
    



 ـ ٧٢ـ 
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